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المطلب التام السو ي 
شرح حزب الإمام النووي 


الحمد لله الذي علم عباده الصالحين من لدنه علمأء وأنطقهم به دراية وفهیا 

ومنحهم من وداده ذكراً لوَرّاده نُخْصِنْهِم من بأسهم دوماء فجعل لأورادهم صؤلة أي 
صولة ولجدهم دولة أي دول فأثبتهم بذلك زبدة أهل قربه وقصّاده وارکس 
أعدائهم ومنكري أورادهم فهم أعداء الفضل وسر حساده. 

والصلاة والسلام والبركة على العصوم بعصمة ربه من الناس. والعاصم لهم 
بكونه رحمة الله للعالمين بلا التباس حتى نالت رحته الكافرين بقول ربه « ومَا 
كارت الله لِيُعَذْيَهُحْ وأنت فم 4 (الأنفال: 0۳۳ ۰ والذي حظاه الله تعالى من فضله فزاد 
أتباعه وصلة وقرباً ويوفيهم» وعلى آله وصحبه الذين هم به وهو فيهم» صلاة وسلاما 
وبركة تستغرق الحدود والأعداد وتكفيهم. 

أما بعد: 

فحزب الإمام النووي أشهر على العَلم من النار» وعلامة فضله أنه وان ۸ 
الکان وأعطوه حقه من المكانة» وصار لهم به احتفاء مقرين بما آودعه الله فيه من 
الفضل. 

وليس الإمام النووي عنهم بالغريب بل هو منهم بلا تثريب» تحدث بسيرهم 
وأثبت فضلهم وأخذ عنهم وانتسب إليهم فهو - وهو من هو - صوفي بلا مدافعة 
وإمام متأخري الشافعية بلا مراجعة فأعظم به من إمام اجتمم فيه علم الظاهر 

وكيف لا وهو صاحب «بستان العارفين» الذي أثبت فيه أقوال الصوفية 


وأحوالهم؟! وكيف لا وهو الذي ضمن كتابه في مقاصد الدين ذكر التصوف والتزكية 
0 


والتحسين؟! فهو حجة للصوفية على النکرین وشاهد هم بفضلهم بين يدي رب 
العالمين ومذكر لاخرهم با كان عليه أولهم من العلم والعمل والتمكين. لا الکلام 
والطعام واللت والتعجين. 

ولا كان الفضل انا يعرفه ذووه ليرتقوا ذروة سنامه ولا یذروه فقتد فام 
لشر ح الورد خاتمة الصنفین الصوفية وإمام الدولة الخلوتية وفرة عين حضرة اني اثنين 
الصديقية سيدي مصطفی البكري الصدیقی رضی الله عنه وعن آبائه وذریته وخلفائه 
ونفعنا بهم ببركة سيد الرسلین صل الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. 

فتوجب علینا وفاء بحق هذه الحضرات العلية أن نفسح لهذا الكنز الوجيز 
الکم» ذي الفضل الحم مکائه اللائق في المكتبة الإسلامية ليلحق بهذا التراث الضخم 
من شر وح أوراد السادة الصوفية. 

وهذه الشروح لا تقف عند بیان معاني ألفاظ الورد» بل هی مهايع يسير فيها 
شراح الأوراد ناثرين فرائد علمهم ومعارفهم الشرعية والصوفية. ولا تخلو الشروح 
الأكثر شهرة من فوائد للشفاء من الداء وتيسير الأمور ودفع المشاق والنصر على 
الأعداء الظاهرة والباطنة» ولهذا حرص كثير من الشراح على تضمين شروحهم هذه 
الفوائد كدآب سيدي مصطفى البكري في شروحه. 

كما لا تخلو الشروح من تقرير مذهب الصوفية ومشاربهم السلوكية كما وقع في 

وعلى الجملة فلا شك أن هذا الشرح سيتخذ مكانه في مقدمة شروح الأوراد 
الصوفية التي نذكر من بين آهمها شرح سيدي أحمد زروق على حزب البحر للقطب 


۹ 


الشاذلی» وشرح أي المحاسن القاوقجى على الدور الأعلى للشيخ الأكبر وغيرها كشير. 
وشرح صلوات سيدي أحمد بن إدريس للشيخ البيطار وغير ذلك كثير. 

وهذه الشروح تمثل مرحلة متأخرة من مراحل التأليف في التصوف الاسلامی 
الشريف وتشهد لا بلغه هذا الفرع من كال وإتقان. 
الذروة من الاتقان والاستیعاب فله شروح عدة على ورد السخر الذي أهمه بالقدس 
الشریف. وشروحه الأربعة على الصلاة المشيشية وشرحه على ورد القطب الشعراني 
ف وشرحه على صلوات سيدي محمد بن أبي الحسن البكري قدس الله سرهما وغير 
ذلك كثير فهو في هذا الفن فرده وواحده» وهو إمامه وان لم يكن رائده. 

تحشيق الكتاب 

حققنا الكتاب على مخطوطين, أوله! محفوظ بالمكتبة الأزهرية والثاني بدار 
الكتب المصرية. 

أما الأول فيقع في ۸٩‏ ورقة ومسطرته ۱۷ سطراً مكتوب بمداد أسود يتخلله 
مواضع بمداد أحمر هی مواضع الانتقال في الكلام. وهو مكتوب بخط نسخی واضح 

وأما الثاني فعدد أوراقه 1۲ ورقة ومقاسه ۱۷ سم*۲ سم وقد أشارت 
بطاقة الكتاب التي زودت دار الكتب المخطوط بها إلى أنه بخط الژلف. وفي النفس 
بعض شك من ذلك. وعليه فتاريخ نسخه هو تاريخ تأليفه أي سنة ۰۱۱۶۰ وهو 
مخطوط أضبط من سابقه» ولعل هذه قرينة لنسبة كتابته لمؤلفه وقد رمزنا له في النهاية 


بالحرف (أ) رغم أن العمل منه أتى تالیاً على العمل من أوله ولكنه أحق بالتقديم من 
سابقه لضبطه واحتمال نسبته إلى المؤلف ف . 
خطوات التحقيق 

- بدأنا بصف الكتاب ثم تصحيحه على المخطوط الأول المحفوظ بالأزهرية ثم دفعنا 
به إلى بعض طلبة العلم لتخريجه وترجمة أعلامه» فخرجوه تخريجاً ختصراً كان جل 
اعتهادهم فيه على «كنز العیال»» دون الرجوع إلى كتب المتون رغم تيسر ذلك بفضل 
الموسوعات الحديثية الالكترونية» فجاء لفظ تخريجهم مطابقاً أحياناً للفظ الصنف 
لاعتهاده على الكتاب نفسه في التخريج» فكان عديم الفائدة في كثير من الأحيان!! 
كما تركوا العديد من الأحاديث دون تخريج وكذا التراجم. 

- فكان أن استكملنا العمل فيها جمیعا؛ بتفصيل يميز جهدنا عن صنيعهم» وبتقص 
لمن تركوه من الأعلام الواردة بالكتاب نشير منهم على وجه الخصوص للشهاب 
أحمد النخلي المذكور مرتين في الكتاب والذي أسند المصنف روايته للورد إليه. 

- كما فسرنا العديد من مواضعه بحسب فهمنا لما وكذا بعض الألفاظ رجوعا إلى 
معاجم اللغة. 

- وضبطنا أبيات الشعر تسهيلاً للقراءة ونوهنا في بعض أحيان بالاختلافات في 
روايتها. 

- وأثبتنا متن الورد تالياً هذه المقدمة لمن أراد أن يقرأه تاماً من الكتاب» ثم أثبتنا التن 
بخط أعرض محصوراً بين أقواس في ثنايا الشرح 

- وضبطنا العديد من ألفاظه حرصاً على القراءة السليمة في عصر العجمة والتكالب 
على لغات الفرنجة. 


۸ 


ولا كان سيدي مصطفى البكري قد نقل ترجمة الإمام الدووي في أول شرحه 
عن الشيخ إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي شارح الأربعين النووية وزاد 
زيادات مهمة فقد اكتفينا مها لكونبها وافیت» ووجهنا وجهتنا نحو ترجمة صاحب الشرح 
دي المددء فنقول تأسيساً على ترجمته بسلك الدرر للمرادي متصرفين اختصارا في بعض 
النقول: 

ترجمة الصنف 

هو سيدي مصطفى البكري بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد 
القادر محيي الدين الصدیقی الحنفي الدمشقي البكري» الأستاذ الكبير والعارف الرباني 
الشهير صاحب الكشف والواحد المعدود بألف» صاحب التآليف والتحريرات والآثار 
التي اشتهرت شرقاً وغرباً أحد آفراد الزمان وصناديد الأجلاء من العلماء الأعلام 
والأولياء العظام العام العلامة الأوحد أبو المعارف قطب الدين. 


ولد بدمشق في ذي القعدة سنة ۰۱۰۹۹ وتوفي والده الشيخ كال الدين وعمره 
ستة أشهر فنشأ يتيماً موفقاً في حجر ابن عمه المولى أحمد بن كمال الدين بن عبد القادر 
الصديقى وبقى عنده في دارهم الکائنة قرب البی‌ارستان النوري» واشتغل بطلب العلم 
بدمشق فقرأ على الشيخ عبد الرمن السلیمی و محمد أبي الواهب الحنبلي. وکان یطالم 
له الدروس الشیخ محمد بن إبراهيم الدكدكجي» ومع ذلك قرأ عليه متن الاستعارات 
وشرحها للعصام. وحضر على الشيخ أبي المواهب المذكور فتح الباري للحافظ ابن 
حجر. وأخذ أيضاً عن الملا إلياس بن إبراهيم الكوراني والمحب محمد بن حمود الحبال 
وأبي النور عثمان بن الشمعة والشيخ عبد الرحيم الطواقي وإساعيل بن محمد 
العجلوني وملا عبد الرحيم بن محمد الكابلي. وأجاز له الشيخ محمد بن محمد البديري 
الدمياطي الشهير بابن الميت وأخذ عنه المسلسل بالأولية. 


ولازم الأستاذ الشيخ عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى وقرأ عليه «التدبيرات 
الإلهية» و«الفصوص» و«عنقاء مغرب» ثلاثتها للشيخ الأكبر قدس سره؛ وقرأ عليه 
مواضع متفرقة من «الفتوحات الکیة» وطرفاً من الفقه. وأخذ الطريقة الخلوتية عن 
الشيخ عبد اللطيف بن حسام الدين الحلبى الخلوتي ولقنه الأسماء وعرفه حقيقة الفرق 
بين الاسم والمسمى. 

وفي سنة ۱۱۱۹ سكن إيوان المدرسة الباذرائية ونزل في حجرة بها بقصد 
الانفراد والاشتغال بالأذكار والأورادء وأذن له شيخه المرقوم بالمبايعة والتخليف سنة 
عشرين إذناً عاماً فبايع في حياته» وكانت تلك أزهر آوقاته» وسمعه مرة يقول: الجنيد ل 
يظفر طول عمره إلا بصاحب ونصف. فقال له: وكم ظفرتم أنتم بمن يوصف بالتهام؟ 
فقال له: أنت إن شاء الله. 

ثم وافت شيخه المنية فتوجه تلامذته إلى صاحب الترجمة واجتمعوا عليه 
وجددوا أخذ البيعة عنه فشاع خبره وذاع أمره وكثر جمع جماعته إلى سنة .١١77‏ وفي 
تاسم عشر محرم توجه من دمشق الشام إلى زيارة بيت المقدس» وهناك أخذ عنه جماعة 
الطریق ونشر ألوية الأوراد والأذكارء وتوجه إلى زيارة الامام العارف سيدي على بن 
عليل العمري وهو على ساحل البحر قرب اسكلة يافا فاتفق إنه اجتمع بالشيخ الإمام 
نجم الدين بن خير الدين الرمل وكان أيضاً قادماً بقصد الزيارة فسمع عليه صاحب 
الترجمة أول «الوطا» للإمام مالك من أن من رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
بروايته له عن والده الخير الرملى بسنده المعلوم وأجازه بباقيه وبجميع مايجوزله 
روايته. ثم عاد صاحب الترجمة بعد استيفاء غالب الزيارات إلى زيارة نبى الله السيد 
موسى الكليم صل الله على نبينا وعليه وسلم. 

وبعد حضوره للقدس شرع في تصنيف ورد السحر وهو ورد يقرؤه آخر الليل 
کل مريد لطريقته وأمر جاعته بقراءته. وقد اعترض عليه بعض المخذولين بأن ذلك 


۱۰ 


بدعة في الطريق فعرضه على الشيخ حسن بن الشيخ علي قره باش في أدرنة فأجاب بأنه 
حيث إنكم رأيتموه مناسباً فهو الناسب. 

ثم عاد إلى دمشق في شعبان من السنة المرقومة وانتشرت طريقته وخفقت في 
الإقليم الشامي ألويته وهو فيا بين ذلك مشتغل بالتآليف والزيارات نازلاً في الدرسة 
الباذرائية كا تقدم» واستقام على ذلك إلى سنة .١١757‏ ثم قصد بيت المقدس للزيارة 
فتوجه إليها ونزل خلوة في المسجد الأقصى وأقام هناك في إقامة الطريق والأذكار ونشر 
العلم إلى شعبان» فعاد إلى دمشق وأقام بها كذلك ثم توجه منها إلى حلب ومنها ذهب 
إلى بغداد إلى زيارة الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره وأقام بها نحو شهرين ثم 
رجع وتوجه إلى زيارة سيدي إبراهيم بن آدهم» ثم تنقل بعد ذلك للسياحة في البلاد 
الشامية لأجل زيارة من بها من الأولياء ثم دخل بيت المقدس وعمر به الخلوة التحتانية 
وهی التى تنسب إليه وبها تقام الأذكار والأوراد. ثم في حمادى الثانية سنة ۹٩‏ ۱۱۲ توجه 
راجعاً إلى دمشق واجتمع بالسيد محمد ابن مولاي أحمد التافلاي وكان تقدم اجتماعه به 
في طرابلس الشام أوقاتاً مفيدة. 

وني شهر رمضان عزم عمه محمد أفندي البكري على الحج فتوجه معه إلى أن 
عاد إلى الشام. وكان عمه وعده بتزويج ابنته فلم يتيسر ذلك. ثم رحل إلى الديار 
القدسية ووصلها آخر ذي القعدة فتزوج وأقام هناك إلى أن قدم والي مصر من جهة 
دمشق لزيارة بيت المقدس وهو الوزير رجب باشا فزار صاحب الترجمة وصار له فيه 
مزيد الاعتقاد. ثم اصطحبه معه عائدا فدخل مصر وأقام بها مدة وأخذ عنه بها خلق 
كثيرون أجلهم النجم محمد بن سالم الحفني. 

ثم توجه لزيارة القطب العارف سيدي السيد أحمد البدوي قدس الله سره ومن 
هناك سار إلى دمياط وأقام هناك في جامع البحر وأخذ بها عن علامتها ابن الميت 


١١ 


البديري وقرأ عليه الكتب الستة والمسلسل بالأولية وبالمصافحة وبلفظ أنا أحبك 
وأجازه إجازة عامة بمروياته وتأليفاته. 

ثم رجم إلى بلده بيت المقدس عن طريق البحر وأقام بها خحسة عشر يوماً ومنها 
إلى مص ومنها إلى حماة ونزل في بيت السيد يس القادري الكيلاني شيخ السجادة 
القادرية بحماة فأخذ عنه الطريقة القادرية. 

ثم توجه إلى دار السلطنة العلية قسطنطينية المحمية على طريق البر فدخلها في 
سابع عشري شعبان ونزل مدرسة سورتي مدة وبصدها تنقل في كشير من المدارس 
والأماكن ومكث بتلك البلاد معتكفاً على التأليف والنظم في السلوك وحقائقه غير 
مشتغل بأمر من أمور الدنيا ولا توجه فيها إلى أحد من أرباب مناصبها وكان كلما سكن 
في جهة وشاع خبره فيها وقصده أهلها يرتحل إلى أخرى أبعد ما يكون عنها وهلم جرا. 

وني سنة ۱۱۳۷ أخذ العهد على جميع طوائف اسان أن لا يؤذوا أحداً من 
مريديه» الآ خحذين عنه أو عن ذريته» بمشهد كان فيه السيد التافلاي وغيره. 

وأفاد هو قدس سره أن إقامته هذه المدة في الديار الرومية كانت لأمور اقتضتها 
أحكام القدرة الإهية. ثم اشتاق إلى رؤية أهله فتوجه إلى أسكدار في حرم سنة ۰۱۱۳۹ 
ودخل حلب في صفر ونزل الخسروية جاورأ للشيخ أحمد البنى. ثم توجه للعراق 
فوصل إلى بغداد في آخر جمادى الأولى ونزل في التكية القادرية ملازماً الأنوار القادرية, 
ول يدع مزاراً إلا وزاره. 

وجاءه في أثناء ذلك مكتوب من شيخه الاستاذ عبد الغنى النابلسى بحشه فيه 
على العودة للشام لأجل والدته فجد بالمسير. ووصل الموصل في صفر ومنها إلى حلب؛ 
فنزل في الخسروية في خلوة الشيخ أحمد البني وكان يقيم فيها الاذکار". وفي شوال سنة 


(۱) وهذه هي الفترة التي ألف فيها هذا الشرح المبارك. 
۱۲ 


۰ توجه منها إلى دمشق فوصلها ونزل في دار الشيخ إسماعيل العجلوني» وبعد مدة 
أيام الضيافة نزل حجرته في المدرسة الباذرائية» وبعد برهة زار الأستاذ الشيخ عبد 
الغنی فرآه يقرأ في «التدبيرات الا هیة» ولم تطل إقامته بها بل شمر عن ساعد الهمة إلى 
الأراضى المقدسة فرحل متوجهاً إلى بلاد صفد وفي أوائل ذي الحجة سنة ۱۱6۰ ولد له 
السيد محمد کال الدين. 

وأقام في القدس وهو في تأليف وتصنيف وارشاد إلى رب العباد إلى أن دخل 
شوال سنة ۱۱6۵ فعزم على الحج وتوجه مع رفقائه ومنها إلى مدينة الرسول فنال 
أسنى مراد ومأمول ثم إلى مكة المشرفة وقضى مناسك الحج وعاد في صحبة اج 
الشامی» وصّحبه إلى القدس الفاضل العالم الشيخ محمد بن أحمد الحلبى المكتبى ومكث 
عنده نحو أربعين يوماً وأدخله إلى الخلوات وأفاض عليه كامل الثبات وكان لقنه بعض 
أسماء الطريق ثم أتمها هناك وأجاز له بالبيعة للغير وأقامه خليفة يدعو إلى الله. 

وفي سنة ۱۱6۸ قصد بلاد الروم فمر على صفد ومنها على دمشق ووصل لدار 
السلطنة في جمادى الأولى وأقام فيها يجتمع بأصحابه خصوصاً السيد التافلاتي. 

ثم توجه منها إلى الإسكندرية بحرا ومنها إلى مصر. وبعد أن استوفی الزيارات 
بمصر قصد الشام فدخل بيت المقدس غرة شهر رمضان وكان له بنت فرآها مريضة وم 
تطل |قامتها بل انتقلت إلى الجنة العريضة. وهذه البنَيّة آخبار كثيرة ووقائم في بعض 
الرحلات شهيرة. إلى أن دخلت سنة تسم وأربعين فعزم على احج وفي أثنائها توجه إلى 
مصر وصحبه جمع كثير وظهرت كلمته فيهاء ولا بلغت تلامذته مائة ألف آمر بعدم 
كتابة أسمائهم وقال هذا شيء لا يدخل تحت عدد. 

ثم حج ورجم إلى دمشق وكان واليها إذ ذاك المرحوم سليهان باشا العظمی ولا 
وصل إلى دمشق تلقاه وجوه أهلها ونزل قرب الخانقاه السميساطية» ثم تحول إلى ديار 
بكر وأقام بها ثمانية أشهرء ثم إلى نابلس فمكث بها أحد عشر شهراً. 


وفي سنة ۱۱۵۲ توجه إلى الديار القدسية ولم يزل ما إلى سنة ٠7١١ثم‏ توجه 
إلى مصر فاستأجر له الأستاذ الحفناوي دارا قرب الجامع الأزهر بأمره» وعندما وصل 
إلى قرية الزوابل تلقاه الأستاذ الحفنى ومعه خلائق كثيرون من علماء مصر وأعيانهاء 
وأقام هناك مقبلاً على الإرشاد والناس مزدحمون على بابه حتى ليندر أن يتخلف عن 
تقبيل يده جليل أو حقير» ثم عزم على الحج سنة ۱۱۲۱ 
وفي ربيع الثاني سنة ١١77‏ توعك مزاجه بحمى مطبقة وتمرض إلى ليلة الاثنين 
ثامن عشر الشهر المرقوم فتوفي بعد العشاء الآخرة ودفن بعد طول منازعة في تربة 
المجاورين وقبره مشهور یزار ويتبرك به ورثاه ولده السيد كمال الدين بقوله: 
هذامقام القطب مفرد وقسه أصل الحقيقة فرعهاالحدثان 
هو مصطفی البكري سبط محمد نجل الصديق الخلوتي الرباني 
لا زال يسقى تربه مسن صیّب هطل يساق برحمة الرضوان 
وقد أخذ الأستاذ المترجم عن محمد بن أحمد عقيلة المكى وأحمد بن محمد النخل 
الکی وعبد الله بن سالم البصري المكى وأجازوا له. وأخذ الطريقة النقشبندية عن 
القطب السيد مراد الأزبكى البخاري ولقنه الذكر على منهج السادة النقشبندية. وأخذ 
عن الأستاذ محمد بن إبراهيم الدكدكجى وبه تخرج وعلى يديه سلك. وأخذ أيضاً عن 
الأستاذ العارف بالله الشيخ عبد الغنى النابلسى وكان الأستاذ يثنى عليه کشبر اه وعن 
أحمد بن عبد الكريم الغزي العامري وعن أي المواهب الحنبلى وعن مصطفى بن عمر 
وعن غيرهم. 
وأخذ عنه خلائق كثيرون منهم سبعة ملوك من طوائف الجان وأسماؤهم 
محررة في بعض مؤلفاته وأخذ عليهم عهوداً عامة وخاصة نفعها خاص وعام وألّفَ 
مؤلفات نافعة منها «الكشف الأنسى والفتح القدسى» وشرحه بثلاثة شروح» ومنها 
شرحه على ال همزية؛ وشرحه على ورد الوسائل» وشرحه على حزب الإمام الشعراني 


1 


وشرحه على صلاة العارف الشيخ يى الدين الأكبر قدس سره وشرحه على قصيدة 
المنفرجة لأبي عبد الله النحوي» وشرحه على قصيدة الإمام أبي حامد الغزالي التي أوها: 
االشذة أودت باالهج يارب فمعج ل بالفرج 

وله اثنتا عشرة مقامة وائنتا عشرة رحلة وسبعة دواوين شعرية وألفية في التتصوف 
وتسعة أراجيز في علوم الطريقة ورسالة سماها «تبريد وقيد الجمر في ترجمة الشيخ 
مصطفى بن عمرو» و«مرهم الفؤاد الشجى في ذكر يسير من مآثر شيخنا الدکدکجی» 
و«المنهل العذب السائغ لوراده في ذكر صلوات الطريق وأوراده» و«الروضات العرشية 
على الصلوات المشيشية» و«كروم عريش التهاني في الكلام على صلوات ابن مشيش 
الداني» و«فيض القدوس السلام على صلوات سيدي عبد السلام؛ و«اللمحات 
الرافعات غواشى التدهيش عن معاني صلوات ابن مشيش» و«الورد الشسّحَري» الذي 
عمت بركاته البقاع» وشرحه ثلائة شروح أحدها سماه «الضياء الشمسى على الفتح 
القدسی» في مجلدين ضخمين والثاني «اللمح الندسی على الفتح القدسبى: والثالث الذي 
لكشف أسراره باعث «المنح الأنسي على الفتح القدسی». 

ومن مؤلفاته «السيوف الحداد في الرد على أهل الزندقة والإلحاد» و«الفرق 
المؤذن بالطرب في الفرق بين العجم والعرب» و«الوصية الجنية للسالكين في طريق 
الخلوتية» و«النصيحة الجنية في معرفة آداب كسوة الخلوتية» و«الحواشى السنية على 
الوصية الحلبية» و«بلوغ المرام في خلوتية الشام» و«نظم القلادة في معرفة كيفية إجلاس 
المريد على السجادة» وبلغت مؤلفاته ماثتين واثنين وعشرين مولفا ما بين جلد 
وکراستین. وله نظم كثير يقارب اثني عشر ألف بيت. 

وله كذلك ألفية في التتصوف و«تشييد المكانة لمن حفظ الأمانة» واتسلية 
الأحزان وتصلية الأشجان» و«رشف قناني الصفا في الكشف عن معاني التصوف 


والتصوف والصفا» و«المدام البكر في بعض أقسام الذکر» و«الثغر البسام فيمن يجهل 
۵ 


من نفسه المقام» و«الكأس الرائق في سبب اختلاف الطرائق» و«التواصى بالصبر والحق 
امتثالاً لأمر الحق» و«الوارد الطارق واللمح الفارق» و«الهدية الندية للأمة المحمدية» 
و«الموارد البهية في الحكم الإلهية على الحروف المعجمة الشهية» و«جمع الموارد من كل 
شارد» و«الىالات الخواطر على الضمير والخاطر» وةالجواب الشافي واللباب الكافي؛ 
و«جريدة المآأرب وخريدة كل سارب شارب» واهدية الأحباب فيا للخلوة من 
الشروط والاداب» و«الكوكب المحمى من اللمس بشرح سلاف تريك الشمس» 
للجيل» وشرح على بيت من تائية ابن الفارض و«رسالة الصحبة التي أنتجتها الخدمة 
والحبة» ورسالة في اروضة الوجود ورفع الستر والردا عن قول العارف أروم وقد 
طال المدى» و«أرجورة الأمثال الميدانية في الرتبة الکیانیة» و«المطلب الروي على حزب 
الإمام النووي»" وله شرح على ورد الشيخ أحمد العسال وشرح على رسالة سيدي 
الشيخ أرسلان و«البسط التام في نظم رسالة السيوطى المقدام» وله «الدر الفائق في 
الصلاة على أشرف الخلائق» و«الفيوضات البكرية على الصلوات البكرية» و«الصلاة 
الهامعة بمحبة الخلفاء الجامعة» و«نيل نبل وفا على صلوات سيدي على وفا» و«المدد 
البكري على صلوات البکری» و«امبات الأنورية على الصلوات الأكبرية» و«اللمح 
الندية في الصلوات الهدیة» و«النوافح القريبية الکاشفة عن خصائص الذات المهدية» 
و«الهدية الندية للأمة الحمدية فيا جاء في فضل الذات الهدیة». 

وله 28: «ببجة الأذكياء في التوسل بالشهور من الأنبياء» والابتهالات 
السامية والدعوات النامیة» والورد السمی ب«التوجه الوانی والنهل الصافي» 
و«التوسلات العظمة بالحروف المعجمة» و«الفيض الوافر والمدد السافر» في ورود 
السافر و«الورد الأسنى في التوسل بأسمائه الحسنى» واسبیل النجاء والالتجاء في 
التوسل بحروف الحجاء» وأوراد الأيام السبعة ولياليها. 


۱۹ 


وقد ترجم 9 كثيراً من مشايخه» ومن ذلك «الكوكب الثاقب فيا لشيخنا من 
الناقب» و«الثغر الباسم في ترجمة الشيخ قاسم» و«الفتح الطري الجنى في بعض مآثر 
شيخنا الشيخ عبد الغنى» و«الصراط القويم في ترجه الشيخ عبد الكريم» و«الدرر 
النتشرات في الحضرات العندية في الغرر البشرات بالذات العبدية المحمدية». وله ديوان 
«الروح والأرواح)» وله «عوارف الجواد»ء أبدع فيه وأغرب وجعله مبنياً على ذكر 
وقائعه من ابتدائه إلى انتهائه على الاجال. 

وكان 39: من أكابر العارفين وأجل الواصلين وقد وقفت له على قصيدة تنبیم 
عن بعض أحواله وسنى أقواله وقد ضمن فيها البيت المشهور: 
وان وان كنت الأخسم زمائه لات به تسطعه الأرائل 
وبالجملة فقد كان الترجَم له من آفراد العالم علا وعملاً وزهدا وورعاً وولاية قدس 
الله روحه ونور مرقده وضريحه وتتابعت له الصلاة الغيبية في البلدان إلى تام عامه 
برحمة النان ورثاه کل شعراء عصره. فرحمه الله تعال ونفعنا به آمین. وله من الخلفاء 
الذین توفي وهو عنهم راض وخلصوا من شوائب العلل الرديثة والأمراض ماینوف 
على عشرین خليفة, لكل منهم عظیم الاسرار. 

وقد آفرد ولده السید محمد كمال الدین البكري ترجمته بكتاب سماه 
«التلخيصات البكرية في ترجمة خلاصة البكرية» بث فيه بعض مزایاه وما كان عليه مسن 
الأحوال الجليلة. وعلى كل فاستيفاء أحواله يكاد يعد من المحال لأن أولياء الله تعالى لا 
يمكن حصر أوصافهم لما وهبهم الله تعالى من فضله. 


بسم الله الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أقول على نضبى وعلى دینی» وعلى أهلى 
وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانبم وعلى أموالهم ألف بسم الله. 
الله کر الله أكبرء الله أكيرء أقول على نفسی وعلى دينى وعلى أهلى وعلى أولادي 
وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى آدیانهم وعلى أمواهم ألف ألفي بسم الله. 
الله أكبر» الله أكبر الله أكبر أقول على نفسی وعلى دینی وعلى أهلى وعلى 
آولادی وعلى مالى وعلى أصحاب وعل أدّيانهم وعلى أمَواهم اف الف ألني لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
بسم الله وبالله ومن الله ول الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 
بسم الله على دينى وعلى نفسى وعلى أوّلادي» بسم الله على مالي وعلى أهلى؛ 
بسم الله على كل شىء أعطانيه ربّء بسم الله رب السموات السّبع ورب الأرضين 
السّبع ورب العرش العظيم. 
بسمالله الذي لايَضْرٌ مع اسمه شىءٌفي الأرض ولا السَّماء وهو 
السَّمِيعٌ العليمُ (ثلاثا). 
بسم الله خير الأسماء في الأرض وني السّماء؛ بسم الله افتتح وبه أختتم. 
الله الله الله الله ري لاأشرك به شيئاً الله الله الله. الله ربي لا إله إلا الله. الله 
اعز وأجلّ وأكبد. ما اخاف وأحذدُ (ثلانا) . 


بل للم أعودُ من شرٌ نفسى ومن شر غيري؛ ومن شر ما خلق رب ودرا 
وير ونك الل اخ مهم وك الل أغوة موك وره ويك ال نرق 
نحورهم وأقدمٌ بين يدي ا دن لد جيم قل هو آله احد © آنه 
آلصَّمَدُ © لم یلد وَل يُولَدَ (©) وم یکن 4 كفرًا اح 4 (ثلاثاً) 

ومثل ذلك عن يمينى وأبمانہم» ومثل ذلك عن شهالي وعصن ش‌الهم» 
ومئل ذلك عن أمامى وأمامهم . ومثل ذلك من خُلْفَى ومن خلنهم. ومشل ذلك 
من قَوقي ومن قَؤْقهم؛ ومثل ذلك من تي ومن ختهم» ومثل ذلك حيط بي وم 

الهم إن سالك لي وهُمْ من ترك بحَبْرك الذي لايَمْلكُه غيرُك اللهم 
اجعلنی وإياهم في عبادك وعياذك وجوارك وأمانِكٌ وحزبك وحرزك وكنفك 
من شر کل شيطانٍ وشلطان وإنس وجانْ وباغ وحاسدٍ وسَبّع وحيّةٍ وعقرّب 
ومِنْ شر کل داب أنْتَ اد بناصیتهاه إنَّ ري على صراط مستقيم. 

حسبی الب من الَربُوبين» حسبى الق من الَخلوقين» حسبی الرازق 
من المرزوقين» حسبی الساتر من الستورین» حسبی الناصرٌ من النصورین» 
حسبى القاهرٌ من القهورین» حسبی الذي هو حسبی» حَسْبى من يرل خشهی» 
حسبی الله ونم ال کیل» حسبى الله من جمیع حَلقه. ‏ إن وی اله الى ترّل 
اکن هو یت آلصّلحین 4 (الاعراف: ۹1 ( ودا راک القرءان جعلنا بيتك وین 
ین يمون بالا خرة جابا مشئورا وچ وجْعلتا على فلویم اکنه أن يَفَفَهُوه وق ادابم 
۳ وَإِذَا ذکزت ربكن أ لقرءان ده ولوا عَلّ أذب رهز تقو 6 (الإسراء: ٤١‏ -11) 


۵ فان ولوا قفل حشرت آنه ل اه إلا هو عله و ڪلت وهو رف لش ن العظیم 4 (التوبة: 
۰۹ (سبعاً). ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظیم (ثلاشا). وصل الله على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


۲۰ 


(ثم ينفث من غير بصاق عن يمينه وشماله وأمامه و خلفه ثلاثا ويقول) 
خبّاتٌ تفسى فی خزائن بسم الله آقفاها ثقتى بالله. مفاتيحها لا قوة إلا باه أدافع 
بك اللهمّ عن نفسي ما أطيق وما لا آطیق. لا طاقة لمخلوق مع قذرة الخالق. 

حسبى الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم (ثلاثا). 


۳۱ 


الحمد لله الذي سلك بالواردین على ورد الأوراد صراطه السوي» وأنشقهم وردة 
الورود على المنهل المورود الذي على كل سعود وصعود حتوي. والصلاة والسلام على 
سيد الأنام المؤرد العذب والمورد باحذب کل خلّ وملّ وضعيف وقوي. وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه وأحبابه الذين ازداد بهم المهدي هدى واهتدى بهم الغوي» وعل 
التابعی هم بإحسان ما تعاقب الملوان أو ترنم حب بنار المحبة كوي» وما هام بالجمال 
وامحلال والکمال هائم أو قرأ قارئ بيت مس كتاب الثنوي". 


وبعد 


يقول العبد الفقير لمولاه الغنى الكبير مصطفى بن كمال الدين الصديقى 
الكسين من علیه حل اللات ملتوي. قد وروعلة الصدیق اخسن السید جسن 
خطیب الخسروية دو اللسن فجری ذکر حزب الا مام ایام محيى الدين يحيى النووي 
قدس الله روحه وأدام فتوحه ليشهد سوه الوکیل القوي» وهل وضع عليه َرْحٌ 
يشرح الصدر شرحا ويورث في رياضه سرحاء ویعرب" عن نفيس المعاني فتدخل 
بلقیس " المباني صرحا ولديه بساط السؤال عنهما ينطوي» فأجبت بعدم الاطلاع 
والوقوف فأشار بتعليقه إشارة أديب شموف. ولوح تلويح أريب بالظرف معروف» 
فاتدت وب" یام لمضاه ما شارب ولوبت نان نوج لك الي 


(۱) الثنوي کتاب يضم عمدة آشعار سيدي جلال الدي الرومي شيخ الطريقة الولوية رضي الله عنه ونفعنا 
به. آمین 
(۲) (ب): يعرف 
(۳) (ب): بلقیس. 
(6) عب أيام: بعد أيام. 
۲۴۳ 


ولنْقدّم أولأعلى الشروع فيه مقدمة بذكر فيها ترحمة المؤلف المرتقى عس المنرل 
السفلي للمقر العلوي والمستقي من بحر الفيض المصطفوي النبوي فنقول. 


مقدمه 

اعلم أيدك الله بكامل تأييده وجعلك من خلص عبيده أن المؤلف صاحب هذا 
الحزب الشريف غنى عن سرد الناقب والمآثر والتعريف. وقد ترجمه الفحول من كل 
مقبول القول. في المعقول والنقول وماذا عسى أن يتفوه به المثنى ویقول» فيمن كان 
جبل علم وسهل حلم. وبحر تحقیق. ویر تدقيق» وسماءً رُقَىّ. وشمس ألفى ولقى. 
وبدر اهتدا؛ ونجم افتدا؛ وریاض معارف. وحیاض عوارف» وعرش جل» وفرش 
تدلٍء ومَربم حقائق» ومرتم رقائق» وسیات باهرة لأنها محمدية» وصفات ظاهرة 
لکونا أحمدية» وتآليف فائقة» وتصانیف رائقة» یستدل علیها الکاشف بأنوارها 
ویستخرجها من بين غيرها لیعرف بمقدارها. 

ولنذکر هنا تبرکا ترجمة شارح الأربعين العالم العامل الشیخ إبراهيم بن مرعی بن 
عطية الشبراخيتي المالكي ذي القدر الکني. 

قال يللته: هو يحبى بن شرف الدین بن مُري- بضم اليم وکسر الراء كما وجد 
مضبوطاً بخطه- ابن حسن بن حسین بن محمد بن جمعة بن حزام - بکسر الحاء المهملة 
وبالزاي المعجمة- الجزامى النووي ثم الدمشقى» والنووي نسبة إلى نوی والنسبة إليها 
بحذف الألف على الاصل ويجوز كتبها بالألف على العادة» وقد أقام الشيخ بدمشق 
نحواً من ثمان وعشرين سنةء واستدل ابن البارك بقول من قال: من أقام ببلدة أربع 
سنين نسب إليها. 

وولقاق العشر الأول من الحرم سنة (حدی وثلائین وستیائة وقبل: في العتدر 
الاوسط منه سنة ثلائین وست‌ائة- وهذا هو العتمد- بنوی قرية من قری دمشق ونشأ 


ها وقرأ ما القرآن؛ وله دز القائل حیث قال: 
۲٤‏ 


لقب خسرآیسانسوی ووْقِ ويم نل الوَّى 
فلقدنشابك عا سس E‏ 
وعلاعلاهوقضلَه ‏ فسضل الب وب عل النسوی 

فلم بلغ سبع سنين وکانت ليلة السابم والعشرین من شهر رمضان نام جنب 
والده فانتبه نحو منتصف الیل وأيقظه وقال له: يا آبت ما هذا النور الذي قد ملا الدار 
فاستيقظ آهله جيعاً فلم يروا شيئاً فعرف والده آنبا ليلة القدر فلما بلغ عشر سنين 
وکان بنوي الشیخ یاسین بن يوسف الراکثی من أولياء الله تال فرأى الصبیان 
يُكْرِهُوئَهُ على اللعب وهو يبرب منهم ویبکی لاکراههم له ويقرأ القرآن في تلك امحال» 
قال: فوقع في قلبي محبته. 

وجعله أبوه في دكان» [فجعل لا]" يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال 
الشيخ ياسين: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به» وقلت له: هذا الصبى يُرجَى أن 
يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به فقال: أمنجم أنت؟ قلت: لاء ولكن 
أنطقنى الله الذي أنطق كل شىء بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم 
القرآن وقد ناهز الاحتلام. 

قال الشيخ: فلا كان عمري تسم عشرة سنة قدم بي والدي إلى دمشق سنة تسم 
وأربعين وستائة فسكنت في المدرسة الرواحية وبقيت نحواً من سنتين لم أضع جنبی إلى 
الأرض وكان قوتي بها جراية المدرسة لاغير.قال بعضهم: وكان يتصدق منها أيضاً. 

ومن قوة يقينه ملازمته لحية عظيمة في بيته بالرواحية يراها كل ليلة تخرح إليه 
ويقدم لها لباباً تأكله حتى أن بعضهم رآه في غفلة وهو يطعمها اللباب» فقال له: يا 
سيدي ما هذه؟ وخاف. فقال له: هذه حََلْقةٌ من لق الله لا تضر ولا تنفع؛ أسألك أن 
(۱) ساقط من الأصل واستكملتاه من المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي للعلامة شمس 


۳۵ 


تكتم ما رأيت ولا تحدث به أحداً. وقال: حفظت التنبيه في أربعة أشهر ونصف وبقية 
المهذب في باقى السنة قال: فلا كانت سنة إحدى وخمسين حججت مع والدي وكانت 
الوقفة بالجمعة» وكانت رحلتنا من أول رجب فأقمت بمدينة النبى #88 نحو من شهر 
ونصف. قال والده: ولا توجهنا للرحيل من نوی أخذته الحمى إلى يوم عرفة ول يتأوه 
قط فلا عدنا إلى نوی ونزل إلى دمشق صب عليه العلم صبا. 

قال الشيخ: ومرضت بالدرسة الرواحية فبینا أنا في بعض الليالي في الضفة 
الشرقية منها ووالدي وأخواتي وجماعة من أقاربي نائمون إلى جنبى إذ نشطنی الله تعالى 
وغافاق عن الى کات نشي اک فسات اعت قيس انا تابن ال 
والجهر إذا بشيخ حسن الصورة جميل المنظر يتوضأ على حافة البركة وقت نصف الليل 
أو قريب منه فلما فرغ من وضوثه أتاني وقال لي: يا ولدي لا تذکر الله تشوش إخوانك 
ومن في هذه المدرسة. فقلت له: يا شيخ من أنت؟ فقال: أنا ناصح للشارد عنی. فوقع 
في نفسى أنه إبليس» فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعت صوق بالتسبيح. 
فأعرض عنى ومشى إلى ناحية باب المدرسة فتبعته فوجدته مقفلاً وفتشتها فلم أجد 
فيها أحداً غير من كان فيهاء فقال والدي: ما خيرك؟ فأخبرته فجعلوا يتعجبون. 
وقعدنا كلنا نسبح ونذكر. 

قال ابن العطار": وأخبرني الشيخ القدوة ولي الدين أبو الحسن قال: مرضت 
فعادني الشيخ محي الدين فلا جلس عندي جعل يتكلم في الصبر فلم| تكلم جعل الألم 


(۱) علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سلییان الإمام العالم المحدث علاء الدين أبو الحسن بن العطار ولد 

يوم عيد الفطر سنة أربع وخمسين وست‌ائة وسمع من خلالق وتفقه على الشيخ محبي الدين النواوي وأخذ عن 

جمال الدين بن مالك وولي مشيخة دار الحديث النورية وغيرها . وله فضائل وتأله وأتباع. وقال ابن كثير: له 

مصنفات وفوائد وتخاريج ومجاميع وباشر مشيخة النورية من سنة أربع وتسعين ثلاثين سنة وقال غيره أشهر 

أصحاب النووي وأخصهم به لزمه طويلاً وخدمه وانتفع به وله معه حكايات واطلع على أحواله وكتتب 

مصنفاته وبيض كثيراً منها. توفي في دمشق في ذي الحجة سنة أربع وعشرين وسبعمانة. ومن تصانيفه شرح 
۳۹ 


يذهب قليلاً قليلاً حتى زال» فعرفت أنه ببرکته» وكان شديد الورع والزهد صابراً على 
خشونة العيش حتى أن رجلاً من أصحابنا قشر خيارة ليطعمه إياها فامتنم من أكلهاء 
وقال: أخشى أن ترطب جسمى وتجلب النوم» وكان لا يدخل الام وقلع ثوبه ففلاه 
بعض الطلبة» وكان فيه قمل فنهاه وقال: دعه. 

وكان تاركا میم ملاذ الدنيا ولم یتزوج ولا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة 
واحدة بعد العشاء الأخيرة ما يؤتى به من عند آبویه» ولا یشرب إلا شربة واحدة عند 
السحر ولا يشرب البرد أي كالملقى فيه الثلج» ولا يجمع بين أدمين» ولا يأكل اللحم 


الا عندما يتوجه إلى نوى. 


وكان يلبس ثوب قطن وعیامة سنجابية» ول يتناول من فواکه دمشق لشبهة فيهاء 
قال ابن العطار: فسألته عن ذلك. فقال: دمشق كثيرة الأوقاف. والأملاك لمن هو تحت 
احجر[شرعا]» والتصرف فيها لا يجوز إلا على وجه الغبطة<» والناس لا یفعلونها". 


العمدة سماه إحكام شرح عمدة الأحكام ومصنف في فضل الجهاد وآخر في حكم البلوي وابتلاء العباد وآخر 
في حكم الاحتكار عند غلاء الأسعار. بتصرف من طبقات الشافعية (۱/ ۱۲۲) 

)١(‏ بالأصل: وأملاك من هو تحت الحجرء غير واضحة المعنى والمثبت وما بين المعقوفين من النهل العذب 
الروي. والعجيب أننا بمطالعة شرح الشبراخيتي على الأربعين النووية المسمى «الفتوحات الوهابیة» وجدنا 
التصحيف ثابتاً فيه. فکأنیا تصحفت نسخة منه ثم انتشر التصحيف إلى يومنا هذا بالنظر إلى طبعة المطابع 
الأميرية من الفتوحات الوهبية الصادرة سنة ۰۱۹۹ 

(۲) كذا عند السخاوي» وني الأصل المخطوط: القبطة أو القيطة. والعنی أن ذلك لا يجوز إلا على الوجه 
الأحسن هم والأنفع. ووردت هذه الحكاية على نحو أطول عند السخاوي فقال: ولا يجوز التصرف في ذلك 
إلا على وجه الغبطة والمصلحة والمعاملة فيها على وجه المساقاة» وفيها اختلاف بين العلماء؛ ومن جوزها قال 
بشرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور علیه, والناس لا يفعلونها إلا على جزء من ألف جزء من الثمرة 
للمالك» فكيف تطيب نفسي؟! قلت: وتبعه القطب اليونيني على حكاية ذلك. 

(۳) بالأصل: یعلمونها والثبت من المنهل العذب للسخاوي والمنهاج التام للسيوطي رحها الله. 


۳۷ 


وقال الشيخ تقي الدين السبكي: ما اجتمع بعد التابعين المجموع الذي اجتمع في 
النووي. 

علي الأرض للإمام النووي 

ووجد في مجموع بخط الشيخ شمس الدين الذهبي" أن بواب الرواحية حكى 
وقال: ذهب الشيخ في الليل فتبعته فانفتح الباب بغير مفتاح فخرج ومشيت معه 
خطوات فإذا نحن بمكة فأحرم الشيخ وطاف وسعى ثم طاف إلى أثناء الليل ورجع 
فمشيت خلفه فإذا نحن بالرواحية. 

قال الذهبي: وتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد موت أبي شامة سنة هس 
وستین» وفي البلد من أسن منه وأعلا سندا فلم يأخذ من معلومها شيئاً إلى أن مات 
ولا مرض مرض الموت اشتهى تفاحاً فجئ له به فلم يأكل» فلا مات رآه بعض أهله 
فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: أكرم نزلي وتقبل عملي وأول قِرَىّ جاءني به التفاح. 


وتوفي يوم الأربعاء رابع عشر رجب سنة ست وسبعين وستاثت ودفن ببلده 


وروي أنه أنشد أبياتاً عند الوفاة منها هذان البيتان ويزيد ما بعدهما: 


بشائرٌ قبي في قدومي عليهمٌ ويالشروري يوم سيري إليهه” 


(۱) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قائهاز» الامام العلامة الحافظ المقرىء؛ مؤرخ الاسلام؛ أبو عبد الله 

لت کياني الفارقي الدمشقي العروف بالذهبي. ولد في ربیع الا خر سنة ثلاث وسيعين - بتقدیم السین - 

وستمائة» توفي في ذي القعدة سنة ثهان وأربعين وسبعماثة» ودفن في باب الصغير. 

(؟) آثبتنا هذا البیت من ترجمة السخاوي وهو أدق. وفي الاصل والفتوحات الوهايية ورد البیت هکذا: 
اثر قلي في قدومي علليهم وبالسسیر روحي بوم تسسري إلسيهم 


۳۸ 


وفي وحدتي" يصفو مقامي وحبذا مقامبهح طالرحاللديهم 

ولا زاد لي إلا يي باهم شم کسرم يفني الوف ود علسیهم 
واشتهر أن الخضر عليه الصلاة والسلام كان يجتمع به". 
كشف الإمام النووي وفراسته الإيمانية الناظرة بنور الله تعال 
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قال بعض الأخيار”: إنه رأى فيها يرى النائم رؤيا كبيرة. قال: وسمعت نوبة 
تضرب فعجبت من ذلك فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: الليلة قب النوويء فاستيقظت 
من منامی ول أكن أعرف الشيخ ولا سمعت به قبل ذلك؛ واتفق أني دخلت المدينة 
يعني في حاجة فذكرت ذلك لشخص”» فقال لي: الشيخ في دار االحديث في الأشرفية 
وهو الآن جالس فيها للميعاد. فاستدللت عليها ودخلتها فوجدته جالساً فيها وحوله 
جماعة» فوقع بصره علي فنهض قائ إلى جهتي وترك الجماعة ومشى إلى طرف یوانبا ول 
يتركني أكلمه» فقال: اكتم ما معك ولا تحدّث به أحداً شم رجع إلى موضعه ولم أكسن 


رأيته قبلها ولم أجتمع به بعدها. 


(۱) في المنهل العذب الروي وغيره: رحلتي والمثبت من الأصل أجود. 
(۲) وهذا ليس بغريب على القطب النووي لها فهو تمن قال بحياة سيدنا الخضر عليه السلام ورجح ولايته 
عل نبوته. 
(۳) قال السخاوي في «المنهل العذب الروي بترجمة قطب الأولياء النووي»: وذكر لي صاحب الشيخ آبو 
العباس أحمد بن محمد بن سالم بن الحسن الشافعي غير مرة» قال: ذكر لي الشيخ الصالح الصدوق المعمّر آبو 
القاسم ابن عمير المزي «وكان من الأخيار» إنه رأى في) يرى النائم رايات كشيرة» قال وسمعت نوبة 
تضرب... الحكاية. 
(1) بالأصل والنهل العذب: الشخص. ورجحنا ما ظنناه أقرب للصواب ثم وجدناه هكذا في الفتوحات 
الوهبية والحمد لله كثيرا 

۳" 


وحكى الیافعی" في آخر الحكاية الثانية والثلائین من #روض الرياحين؟ فيا بينه 
ير ~ 


آن الشیخ خطف سارق عمامته وهرب» فتبعه الشیخ بعد وخلفه ویقول: ملك لیاها 
قل: قبلت. والسارق ما عنده خبر من دلك اه. 


۲ 


ومن مناقبه ما حَدّت به بعض الأخيار أن حلقة درسه متی زادت على سبعة أنفار 
يفر ویقول: أخذّنا من حيث لا نشعر- يخشى من الْجّب فلا يقر له قرار. واستوطن 
مدة في خلوة في النارة الشرقية داخل مسجد بنی أمية وکانت حلقة تاج الدین بن 
الفرکاح" له فيه تنوف على ثلاثمائة من کل نبیه""» وکان يحط على المؤلف ویطیل في 
حقه لسانه ویقول أحيانا: افرژا ما قاله الفلاح في الزينة یعنی الروضة منحه الله غفرانه 
وعفا عنا وعنه ول بالحسنات میزاننا ومیزانه. 

ومن عجيب ما اتفق له تفرکم" في سن آعلا درجة في بيته فاندق عنقه** حباه 
الله رضوانه وأمانه. 


(۱) هو الشيخ الامام القدوة العارف. الفقیه. عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان بن فلاح» العام » شيخ 
الحجازء عفيف الدين أبو محمد اليافعي» اليمني؛ ثم المكي. ولد قبل السبعماثة بقليل توفي في مكة في جمادى 
الآخرة سنة مان وستين وسبعائة؛ ودفن في مقبرة باب المعلى جوار الفضيل بن عياض . واليافعي نسبة إلى 
قبيلة من قبائل اليمن من حمير. 

(۲) هو عبد الرهن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء العلامة الإمام مفتي الاسلام تاج الدين أبو محمد الفزاري 
البدري المصري الأصل الدمشقي الفركاح ولد ي ربيع الأول سنة أربع وعشرین وستاثة. وأئنی عليه 
القطب اليونيني کثیرا ووصفه بالزهد ولين الجانب. توق سنه تسعين وستائة ودفن بمقبرة باب الصغير. قال 
الذهبي بعد أن أثنى على علمه كثيراً: وكان بينه وبين النووي رحمهیا الله تعالی وحشة كعادة النظراء وله في 
تأريخه عجائب. أه قلنا: تلك أمة قد خلت. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم 
(۳) (ب): نبية. 

(4) لا تعطي العاجم معنی یناسب السیاق التي وردت فيه هذه الکلمة بالتن» والعنی كلما يلوح يعطي 
الا صدام والتعرقل والوقوع. وقال الزبيدي ي تاج العروس. بنو الفرکاح قبيلة بالشام. 

(۵) نقل صاحب طبقات الشافعية عن الذهبي في وصف الشیخ القصود أن كان مفر کح الساقين» فسياق 
کلام الذهبي لا يعطي صواب القصة المدكورة. والله أعلم 


۳۰ 


ومنها أن المؤلف له غسل قبل وفاته شيئاً كثيراً من مؤلفاته ولم يبق إلا ما قيل 
له إن هذا ما سارت به الركبان مخافة عدم الإخلاص في التأليف للرحيم الرحمن. 

ومنها أنه شد الرحلة" إلى القاهرة متجرداً لزيارة الإمام الشافعى ذي المآثر 
الباهرة» فبمجرد معاينة قبته وقف هناك ول يخط خطوة لجحهته» فقيل له هلا تقدمت. 
فقال: لو كان الإمام بالحياة ورأيت خيامه كان يلزمني الوقوف بمجرد رؤيتها. 

وقد ذكرت بالمعنى كلامه ثم رجم من غير أن يشعر به أحد من أهلها مسرعاً بعد 
ما استقى من نهلها مشرعا فمشرعا. 

ولا بلغ السبكى 8 قدومه وقفوله تأسف. وقال: محرر مذهب الامام الشافعى 
يدخل بلدتنا ولا ندري بوصوله» ثم عزم على زيارته وتوجه إلى الشام يقصده مع 
جلالته. ورافقه بدوي قاصداً دمشق ماشياًء فسأل عن مقصد الشيخ؟ فقيل له: لزيارة 
النووي» فقال ول يك خاشیا: إنه كان رافقنى في خطوتي هذه إلى مصر وتأخرت عنه 
ورجع تعبا" من الأمر. 

وكان الإمام السبكى يسمع على بعد مرامى کلامه» فنزل عن دابته وقال: عينان 
رآتا" النووي يمشيان وأركب؟! لا يكون. وأکد" بإقسامه. فجیع للبدوي بمركوب 
وسار معه بالحظ الرغوب. ولا بلغ خبر قدومه أهل دمشق الشام خرج للقائه علماؤها 
الاعلام إذ القادم عليهم شيخ مشايخ الاسلام وقدوة الخاص والعام الذي أذعن له 
أهل مصر وعصره في الفضل التام» وهو القائل فيه ولده الستضیء بنجم العلم وبدره: 


)١(‏ فمنع شد الرحل لا يقول به إلا البتدعة الذين عبثوا بأحاديث النبي فتذه وأخرجوها عما وضعت له. 
ومن في جلالة الإمام النووي وعلمه. 

(۲) (ب): نقياً. 

(۳) بالخطوط: رأت. 

(6) (ب): ذلك. 


۳ 


لو أن المذاهب الأربعة دَرَسَتٌ لأملاها الوالد من صدره".وقال فيه بعض أقرانه الفائق 
أرجه على الطیب المسكى : كل من ادعى الاجتهاد الآن لا نسلم له إلا إن ادعاه الإمام 
السبکي. 
فلم اجتمم بهم سأهم عن الامام النووي؟ فأخبروه باندراجه قریبا؛ فاسترجم 
وحوقل ووجب منه القلب وجیباء ولا دخلها سأل عن مقامه؟ فقیل: مدرسة دار 
الحديث العلومة في القدیم واحدیث فجاء‌ها بعد أيام واستفسر أين كان يجلس 
الإمام؟ وصار يمرغ خده ولحيته على حل جلوسه تواضعاً منه 88 وإظهاراً للذل بين 
يدي ملکه وقدوسه وأنشد إذ آرشد": 
وني دار الحديث لطيف معني أردد في جوابهااوووي 
لمل أن أمس بحر وجهي تربأاًمسهقدمالنووي” 
وبعد أن زار ضريحه رجع إلى القاهرة بنفس مستريحة. فتأدب هذا الأدب من مثل 
هذا الإمام القدوة الحجة وانبج منهجه إن استطعت فإنه واضع المحجة. 


وقد أوردتٌ واقعة السبكي 29 بالعنی لا باللفظ والمبنى. 
ولنذكر الآن ما ذكره في فضل الحزب بعض الأعيان: 


(۱) المقصود الإمام تقي الدين السبكي. والثناء عليه وتعظيمه لبيان عظمة من أتاه السبكي زائراً وهو الإمام 
النووي جلك . 
(۲) (): ذا شعراً. 
(۳) ونص البيتين كا أوردهما السخاوي: وفي دار الحديث لطیف معنى ... على بط بها أصبو وآوي 

عسى أن مس بحر وجهي ... مكاناً مئّه قدمٌ النواوي. وهو أضبط وأشهر. ولكن رواية #تراباً» أبلغ 
من رواية «مكاناً» للمبالغة في التواضع لمقام الإمام النووي قدس الله سره. ومن طريف ما يذكر أنه وقع 
للفقير نقاش مع شيخي وولي نعمتي العالم العامل سيدي الدكتور جودة محمد المهدي النقشبندي 22 في 
ترجيح «تراباً» على «مكانا» دون علم هذا الفقير بوجود هذه الرواية. 

۳۲ 


على الفاسی" قدس الله بنفسه أنفاسى عند قوله: «ولا بارأ ولا فاجراً» هذا نحو ما نقل 
عن الشيخ القطب جمال الدين سيدي يوسف بن عبد الله بن عمر بن على بن خضر 
الكوراني العجمي" نزيل مصر فيمن واظب على قراءة حزب النووي بعد الصبح 
آرباب القلوب المتصرفين بالحق أو قال بالأحوال الصحيحة ولا من أهل الظاهر أهل 
الشطارة والسحر والمكر والحرب والخصام والعداوة والله تعالى أعلم اه. 

وقال شيخ مشايخنا العام العلامة الشيخ أحمد النخل" اله في ثبته بعد أن ذكر أنه 
أخذ الإجازة في قراءة الحزب عن شيخه الشيخ على بن الجمال الأنصاري لته وأجازني 
بقراءته بعد صلاة العصر مرة وبعد صلاة المغرب مرة» وذكر عن مشاه رحمهم الله 
تعالى أن قاری هذا الحزب يحفظ من شر الجن والانس ومن أهل السموات وأهل 
الأرض ومن سطوات الأولياء أهل القلوب المتصرفين في الباطن بالسلب» ومن مكايد 
الفسدة في الظاهر بجميع ما يفعلونه من سحر وشعبذة ومكروه وغير ذلك. انتهى 
(۱) هو الشيخ محمد المهدي بن أحمد بن على ابن يوسف بن محمد الفاسى الفهرى» أبو عيسى: مؤرخ حدث 
مولده بالقصر الكبير (بالمغرب) ووفاته بفاس. 
فاضي شهبة: مات بمصر سنة لمأن وستين وسبعمائة؛ ودفن بزاويته. وله ترجمة حافلة في طبقات الإمامين 
الشعراني والمناوي. 
(۳) أحمد بن محمد النخل المكي الملقب بصفي الاسلام» كان من أعيان العلماء الجامعين بين : العلوم النقلية 
والعقلية والفروعية والأصولية. أخذ عن عدة من العلماء منهم : العلامة عبد الله بن سعيد باقشير والحافظ 
شمس الدين البابلي وعليه مدار روايته» والعلامة محمد بن علي بن علان الصديقي والصفي القشاشي والخير 
الرملي رحمهم الله جميعاً. ولبس الخرقة من السيد عبد الرحمن الحجوب. عاش تسعين سنة» و توفي مسنة 
۰ جل . بتصرف من «أبجد العلوم» للقنوجي و«المربى الكابلي» للزبيدي. 


قلت: وهناك شىء ينبغى أن ينتبه له التالي وهو أن يحذر من أن يتعرض هو بنفسه 
لأهل الجذب الحالي ويقول إني قرأت الحزب فلا يقدر أحد أن يتعرض إلي منهم» فان 
الحق سبحانه وتعالى غيور فقد ينتقم هم وان لم يتعرضوا نيابة عنهم» وكذلك يحذر من 
تغير قلب شيخه عليه أكثر من الغير فإنه يؤثر فيه» ولو لم يكن إلا بالوقوف عن السير. 

وقد نص أهل الطريق أن السالك في هذا الفريق متى دخل في بيعة شيخ طريقته 
مرضية فاخرة لا تقضى له حاجة إلا على يديه في الدنيا والآخرة وإذا كان دعاء الوالد 
يفضى إلى الحجاب كما رواه ابن ماجة عن أم حكيم" فالشيخ کذلك. أو هو أولى بلا 
ارتياب. 

وني الحديث الذي رواه الشيرازي عن ابن عباس ترجان القرآن البالغ ما أمله: 
امن أسدى إلى قوم نعمة فلم يشكروها له فدعا عليهم استجِيبَ له؛”. 

واعلم أن من الرجال من هو كالسيف ذي الحدين» فإياك من خاشنته أو 
ملامسته ولو كنت ترى أن لك في التابوت جَدّيْنَء وبعضهم مَن قوسه موتور وسیفه 
مصلت مشهور ورعه سنانه مقومٌ وفرسه مسرج ملجم کشیخنا الباز الأشهب فإنه 
أخبر بذلك عن نفسه وما آسهب. وقال ما معنا تعارضنی في حالي رجلان فضربت 
أعناقهما في حضرة الله تعالى» فاحذر الاغترار والافتتان. 

وقد جاء في الحديث الشريف عن سيد ولد عدنان 8 منحنا الله تعالى به كاساً 
من خالص مبته:«من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتعبنكم الله بشىء من ذمته»". 


(۱) هو في سنن ابن ماجة باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم والطبراني في الكبير. 

(۲) أخرجه الشيرازي عن ابن عباس ضفة. 

(۳) آخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه كتاب الفتن عن رسول الله فته بسنده عن أبو هریرةه 
وقال:«وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 


٤ 


وفي رواية عنه ###:«من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله»”"؛ ومن 
كان في ذمة الله فكيف يتعرض له أحد من أهل الله إلا إن كان يقصد التأدیب والنصح 
لله أو يكون ذلك عن استنذان أو أمر من الله؛ فافهم والله يوفقنا وإياك لسلوك سبيله 
الأقوم. 

وأما سندنا في هذا الحزب الشريف ومولفات النووي ذى القدر المنيف فاني 
أرويها عن شيخنا العام العامل الفاضل الكامل الشيخ محمد بن أحمد الدمياطي 
الشافعی" الشهير بابن الميت البديري بسنده المسطر في ثبته الذي أجازني به وعبارته 
للإمام النووي قرأتهما جميعاً من خطبة الكتاب إلى آخره على محدث زمانه وعلامة أوانه 
خاتمة المحققين لسان المتكلمين المشهود له بالتحقيق والتدقيق والتحرير والمعول عليه 
.في الإفتاء والتقرير هو شیخی أبو الضياء نور الدين على الشبراملسی" شيخ الشافعية 
ذو الأخلاق المرضية جعل الله رتبته عنده مرضية وجمعنا به في جنته العلية بفضله 
وكرمه وجوده ونعمه وبالإجازة منه ومن جميع مشايخي لسائر تصنيفات الإمام 
النواوي الحديثية والفقهية واللغوية وغيرها. 

وقد قرأت أيضاً «رياض الصالحين» وكتاب الأذكار وكتباً من الفقه ومن غيره مما 
هو منسوب للإمام النووي على غالب مشايخى المتقدم ذكرهم قراءة فهم وإتقان وبحث 
وإمعان بحمد الله الرحيم الرهن. 


(۱) أخرجه الطبراني في معجميه الكبير والأوسط بسنده عن أبي مالك الاشجعي. 
(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد البديري الحسينى» الدمياطي الاشعري الشافعي» أبو حامد: فاضل› 
عارف بالحديث؛ من الشافعية. يقال له (ابن الميت) و (البرهان الشامي). أصله من دمياطهء ووفاته فيها. 
تعلم بها وبالقاهرة. توف سنة أربعين ومائة وألف. 
(۳) هو علي بن علي الشبراملسي أبو الضیاء نور الدين: فقيه شافعي مصري. كف بصره في طفولته وهومن 
أهل شبراملس بالغربية» بمصر ولد سنة سبع وتسعين وتسعمائة وتوفی سنة سبع وئمانین وألف. 

۳۵ 


وقد تقدم أن أسانيد مشايخي وان اختلفت تتصل بحافظ العصر أحمد 
العسقلانی*» وهو قد أخذ ذلك عن العلامة عبد الرحيم العرافی" وهو عن شيخ 
الإسلام علاء الدين بن العطار”» وهو عن القطب العارف الرباني الزاهد الورع يحيى 
بن زكريا النواوي رضى الله تعالى عنه وأرضاه وجعل أعلا فراديس الجنة مشواه اه. 
ولنا سند بهذا الحزب وكتب المؤلف من طريق شيخنا الشيخ محمد بن المواهب الحنبلي”» 
عن والده المرحوم الشيخ عبد الباقي ا حنبلي البعلي“ وسنده مثبت في ثبته» ولنا اتصال 


(۱) هو أمير المؤمنين في الحديث شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني الشافعي المتوفى سنة ۸۵۲. له فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري والإصابة في معرفة الصحابة وغيرها. وأخذ عنه السخاوي والبقاعي وشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري وغيرهم من أكابر العلاء والمحدثين. 
(۲) هو الشيخ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الهران الولد العراقي الأصل 
الكرديّ الحافظ أبو الفضل الشيخ زين الدين العراقي الشافعي المصري حافظ العصرء ولد بالقاهرة في 
الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة مس وعشرين وسبعماثة بمنشية الهراني على شاطی النیل » ومات 
الشيخ عقب خروجه من الام في ثامن شعبان وله إحدى وثمانون سنة وربع سنة. 
(۳) ترجه في سلك الدرر فقال: أبو المواهب بن عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بسن 
إبراهيم بن عمر بن محمد الحنبلي البعلي الدمشقي الشهير جده بابن البدر ثم بابن فقيه فصه مفتي الحنابلة 
بدمشق القطب الرباني الهيكل الصمداني الولي الخاشع التقي النوراني شيخ القرا والمحدثين فريد العسصر 
وواحد الدهر ... ولد بدمشق في رجب سنة أربع وأربعين وألف. أخذ عن أبيه ثم رحل إلى مصر فأخذ عسن 
شيوخها ومات في شوال سنة ١١77‏ عن ثلاث وثانین سنة. 
(4) هو علي بن علي الشبراملسي» أبو الضیاء نور الدين: فقيه شافعي مصري. كف بصره في طفولته وهومن 
أهل شبراملس بالغربية» بمصر ولد سنة سبع وتسعين وتسعماثة وتوفی سنة سبع وثانین وألف. 
(6) عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن إبراهيم بن عمر بن محمد الحنبلي البعلي 
الأزهري الدمشقي المحدث المقرى الأثرى الشهير بابن البدر ثم بابن فقيه فصة. أخذ طريق الصوفية عن ابن 
عمه الشيخ نور الدين البعلي خليفة الشيخ محمد العلمي القدسي ولقنه الذكر وأجازه الشيخ العلمي المذكور 
في القدس بالبداءة في الأوراد والأذكار. كانت ولادته ليلة السبت امن شهر ربيع الثاني سنة خس بعد الألف 
۳۹ 


الدكدكجي”. 
اجتماع الشارح بسيدنا الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام 


ولقد جمعتنى الأقدار بأحد أفراد العصر بل الأعصار والأدوار من حم الكمال 
ضمن ردائه" ولم يشذ علم من علمه بل جمعه في إنائه؛ غير أنه متسربل برد الخطأ لعلمه 
أن في الظهور قصم الظهور والجفاء فسألته أن يجيزني بأحزاب الشافلی قَدَّسَ الله سره 
العلى» فأدار رأسه من اليمين إلى الشمال بحركة قوية حتى استمال بها القلوب ومال. 
وقال: قد أجزتك بكل ورد وحزب يتلى على وجه الأرض» فقلت في نفسی» وقد نما 
آنسى» هذا لسان غوث الزمان على التحقيق دون تقدير وفرضء ولقد سألنى قبل هذه 
الإجازة أو بعدها هل اجتمعت بسيدي النضر أب العباس آمدنا الله بمدده وطيبنا 
بباتيك الأنفاس؟ فقلت: لا وأنى لي بذلك!! لعلمي بوعورة" ارتفاء هذه المسالك. 


وتوف ليلة الثلاثا سابع عشرى ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وألف ودفن بتربة الغربا من مقبرة الفرادیس 
جنلفه.. وانظر بقية الترجمة في خلاصة الأثر (۱۲/۲). 

(۱) محمد الدكدكجي ابن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التركاني الأصل الدمشقي المولد العروف 
بالدكدكجي الحنفي الصوفي كان فاضلاً كاملاً مهيباً صا حاً ديناً صوفياً وأخلاقه شريفة ورزقه الله الصوت 
الحسن في الترتيل. ولد بدمشق ونشأ بها وقرأ القرآن العظيم وجوده على الشيخ محمد الميداني وطلب العلم 
فلزم شيخ الإسلام الشيخ محمداً أبا المواهب الحنبلي وقرأ عليه. ولازم دروس الأستاذ الشيخ عبد الغنسي 
النابلسي وكتب كثيراً من مصنفاته بخطه الحسن وسافر في خدمته في رحلته الكبرى وكان الأستاذ شديد 
المحبة له وله من المؤلفات رسالة تهويل الأمر على شارب الخمر وديوان شعر وشرح على دلائل الخيرات 
وشرح على حزب البحر للشاذلٍ وشرح على طيبة النشر في القراءات العشر وتراجم رجال سلسلة طريقة 
الشاذلية وشرح على الجزرية وديوان خطب. وبيض غالب مولفات شيخه الشيخ عبد الغني النابلسي بخطه 
وكانت ولادته بدمشق في شعبان سنة ثانین وألف وتونی سنة احدى وثلاثين ومائة وألف. 

(۲) (ب): روائه. 


(۳) في الاصل: بعرة. 


فقال: أبشرك أنك اجتمعت به مرتين ورأيته يقظة فحمدت الله وشكرته على البشارة ما 
ينوف على ألفين. ثم قال: إن تذكرت تعرف المشهدين والمحلين» ففكرت ساعة فقلت: 
لعل أحدهما كان يوم الجمعة غب الصلاة في جامع بنى أمية في الصف الأول خلف نبى 
الله حيى عليه الصلاة والسلام» فقال: وما الذي قال لك بعد أن صافحك؟ فقلت: قال 
لي: إني تحظیت" من صلاتك ولقد تأملت في صلاة المصلين فلم يعجبنا مثلهاء فتبسم 
وقال: نعم هو ذاك ## فأسفت على عدم معرفته» ولکننی أتعجب من مقولته ثم 
عينت له المكان الثاني» فأشار بالإصابة وحصل لي ضيق على قلة المعرفة وحصر وكآبة 
وكريت" حامداً مثنياً على الحمود الذي حمده يصلح. وقلت يكفى وقوع نظره 
الشريف علّ» فمن وقم عليه نظر الفلح لا شك أنه يفلح» وما ذكرت هذه البشارة في 
هذا امقام إلا بإذن إلى والسلام وامتغالاً لأمر الله في قوله الرافم کل اشتباه وم 
بِيِعْمَةِ رب فحَدّت 6 (الضحى: ۱۱) أيها الاواه. 

وکان أول الكتابة على الحزب ذي الألفاظ الستطابة ليلة السبت آخر شهر ربيع 
الثاني عام أربعين ومائة وألف. وَحُْبّبٌ ال أن أسمي هذا الشرح المبارك إن شاء الله 
تعالى وتبارك «المطلب التام السوي على حزب الإمام النووي» ولنشرع الآن في الكلام 
ونسأله الإصابة والتوفيق إلى الإتمام. 

قال المؤلف الت وأناله فيضّه العميم: 

(یشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم) ابتدأ بها حزبه على ما في بعض النسخ اقتداء بنص 
الكتاب وحذراً من الوعيد الصادر عن سيد الأحباب وعملاً بقوله هت ليوم الحساب 
بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل کتاب. وهذه الآية يبدأ بها في الأحوال والأفعال 


() (ب): حظيت. 


() من الکر وهو الرجوع. وفصیحه: وكَرَرْتٌ. وبالااصلین: وکربت. من الکرب ولا یتفق مع السیاق. 


۳۸ 


والأقوال تبركاً بلا ارتياب وهي كلمة التقوى والاسم الأعظم وتاليها ينجو من الزبانية 
ليس حروفها يوم المآب» ومن كتبها وجودها تعظی لله غفر له الوهاب وهي المنجية من 
السم المذاب» ورقية من العلل الروحانية والأفكار الردية» ودوام ذكرها يورث هيبة 
ویرفع الحجاب وهي مفتاح القرآن والمتضمنة ألف علامة للساعة لابد منها قبل يوم 
فصل الخطاب. والباء فيها للاستعانةء والاسم معناه العلامة. والله علم على الذات 
الواجب الوجوب المستحق لكل جلالة؛ والرهن والرحيم صفتان مشبهتان بنيتا 
للمبالغة من رحم كغضبان من غضب وسقيم من سقم» والرحمن آبلغ من الرحيم لأن 
زيادة البناء تدل على زيادة العنی كا في قَطَمَّ وقَطّم. وقد آفرد الكلام عليها بالتأليف من 
كل همام معتبر فلا حاجة إلى الإطالة في هذا المختصر. 

في معنى التكبير وفوائده وخواصه 

(بسم الله الله أكبر الله آکن الله أكبر) أي الله أجل وأعظم وأعز وأكرم من كل 
جليل وعظيم وعزيز وکریم. والتكبير في اللغة التعظیم. وقي الاصطلاح قول العبد الله 
أكبر كالتحميد والتهلیل» ومن فوائد التكبير إطفاء الحريق لما في الحديث الشریف:]ذا 
رأيتم الحريق فكبروا فان التكبير یطفثه». رواه ابن السنى وابن عدي في الكامل وابن 
عساكر في تاريخه عن ابن عمرو بن العاصء قال المناوي لك في «الشرح الصغیر»: 
وإسناده ضعيف لكن له شواهد. 
(۱) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا رأى الحريق)» وابن عدي في الكامل في 
الضعفاء » وابن عساکر في تاريخ دمشق غن ابن عمرو ابن العاص ‏ والطبراني في الدعاء وقال 
السخاوي:رواه الطبراني عن عمرو بن شعيب» ورواه البيهقي بلفظ استعينوا على إطفاء الحريق بالتكبير» 
ورواه الطبراني أيضا عن أب هريرة رفعه بلفظ أطفثوا الحريق بالتكبير» ويشهد له ما رواه ابن السني عن أنس 


وجابر مرفوعا إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير فإنه يجلي العجاج الأسود».أ.ه ذكره 


وفي رواية:9إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه یطفیم النارة". رواه ابن عدي عن ابن 
عباس» قال المناوي بإسناد ضعيف لكن شاهده قبله» ولذلك رمز المؤلف لحسنه ونبی 
عنه عند سماع الرعد لا في الحديث الشريف:١إذا‏ سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكيروا)”. 
وقال المناوي: إيثار التسبيح والحمد عند سماعه لأنه الأنسب لراجى المطر وحصول 
الغيث راوه أبو داود في مراسيله عن عبيد الله بن جعفر مرسلاً وي إسناده لين. 


وأخبرني الأخ المرحوم الشيخ عبد الكريم القطان له نقلاً عن والده الرحوم 
الشيخ على المبيض أنه آخبره أن الجان لا تثبت على التکبیر» وقال له: إذا رأيت الجن 
فک قلت: ويستنبط بذلك حكمة: وهی أن الجان خلقوا من مارح من نار والتكبير 
يطفىع النار فلا تثبت له الجان. 

وفي الحديث الشريف:«عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف»" رواه 
الترمذي عن أبي هريرة وعن جابر على ما في الصحيح «کنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا 
سبحنا»”» وفي الحديث الذي رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر 
«[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم]" كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على 
كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدیر آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا 
حامدون» صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)”. والتكبير يملا 


. رواه ابن عدي في الكامل بسنده عن ابن عباس «شة‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في مراسيله بسنده عن عبيد الله بن أي جعفر البصري «قن . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه بسنده عن أبي هريرة 89 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله #قة باب التسبيح إذا هبط واديا. 

(5) هكذا صُدَّرٌ الحديث في البخاري وأثبتنا الزيادة كي لا يظن أنه من كلام سيدنا عبد الله بن عمر فة . 
() رواه مالك (۸۳۸). والبخاري (۰)۱۱۷۰ ومسلم (۲۳۹6). وأبو داود (» والترمذي (۸۷۳) 


وغیرهم. 


السموات والأرض لا في الحديث:«سبحان الله نصف الميزان والحمد لله ملء الیزان 
والله أكبر ملء السموات والارض ولا إله إلا الله ليس دونها ستر ولا حجاب حتى 
تخلص إلى رها عز وجل»۳. 

رواه السجزي في «الإبانة؛ عن ابن عمرو وابن عساكر عن أبي هريرة وعن أبي 
الدرداء على ما في شرح الأربعين لابن رجب قال: لأن أقول الله أكبر مائة مرة أحب إلي 
من أن أتصدق بائة دينار» وكذلك قال سلان الفارسی وغيره من الصحابة والتابعين 
أن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. انتهى 

وإنما أتى بلفظ التكبير ثلاثاً رعاية مانب الوثّرية» ففى الحديث:«(إن الله وتر يحب 
الوتر»”'» وی حديث كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلائاً رواه أحمد وأبو دواد عن 
ابن مسعود؛ ويصح ضم لفظة أكبر وفتحها كما ذكره الميتمى” في !شرح ختصر 
الحضرمى؛ رحمه! الله تعالى. وقال القاضى زكريا له في «شرح الروض» في فضل 
صفة الأذان: ویفتح أي المؤذن» الرانی الأول من لفظة التكبير ويسكنه في الثانية 
للوقف» وفتحها في الأولى هو قول المبردء وقال: لأن الأذان سمع موقوفا فكان الأصل 
إسكانها لكن لما وقعت قبل فتحة همزة الله الثانية فتحت كقوله تعالى: الم آله 4 


(آل عمران: ۲-۱). 


(۱) احدیث أخرجه الترمذي بتهامه ٠(‏ 44 7) من حديث سیدنا عبد الله بن عمرو #ثة وقال: ليس إسناده 
بالقوي. وأخرجه أحمد في المسند ))2١7617/1(‏ والبيهقي في الشعب (۰)۳۶۱۸ والدارمي (1۷۹)» وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (1978) دون ذكر التهليل عن جري النهدي عن رجل من بني سليم. 
(۲) رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند وابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى وغيرهم. 
(۳) أحمد بن حجر افيتمي المصري ثم المكي المتوفى سنة 415 ببلد الله امحرام؛ شيخ الاسلام» صاحب التحفة 
في فقه الشافعية وعليه الفتوى في بلاد الشافعية سوى مصر والشام وهو من أقران سيدي عبد الوهاب 
الشعراني وشهد إذن سيدي الشناوي له بالتسليك. وأخذ التصوف كذلك عن سيدي آي الحمائل السروي 
وآ الحسن البكري. وله سوى التحفة من المؤلفات الزواجر عن اقتراف الكبائر والفتاری الفقهية والفتاوى 
الحديثية. وكان شدیدا على المبتدعة خاصة الشيعة والمجسمة وعرف بكلامه الشديد في ابن تيمية. 

3 


وقال ال هروي له : عوام الناس أي عامة العلماء على رفعها وما قاله هو القياس 
وما علل به المبرد ممنوع إذ الوقف ليس على «أكبر» الأولى وليس هو مثل «ميم» من $ 
لم کا لا يخفى. انتهى 

فضائل الأذان وفوائده العظيمة 

ومن فوائد الآذان ما صح عن سيد ولد عدنان #8 أنه قال:9إذا تغولت لكم 
الغيلان فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا سمم النداء آدبر وله حصاص»*. رواه الطبراني 
ق الاوسط عن أي غريوة وعنه هه إذا أذْنَ ق قرية آمنها اه من عدا ب ذنك 
اليوم»" رواه الطبراني في «الصغر» عن أنس» وعنه ##:«من ولد له ولد فأذن في أذنه 
اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبیان»" رواه أبو داود والترمذي والنسائى 
وابن ماجه عن ان وروی الترمذي «آن النبی که اذن نی آذن احسن بن عل سين 
ولد». 

ومن فوائد شهاب الدین أحمد الشرجی* له عن بعض الصالحين: أنه [إذا]“ 
ضل الانسان ف الطرین و ادن هداه اه ل الطریق وقال و موضم آخر: وژوي غ 
بعض العلماء أنه من آذن في أن الصروع الیمنی وأقام في الیسری أفاق بإذن الله تعال. 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر والاوسط بسنده عن أبي هريرة فك بلفظ «إذا تغولت لکم الغول 8.۰ وقال 
في الكبير: لم يرو هذا احدیث عن سهیل بن أبي صالح إلا عدي بن الفضلء تفرد به: أبو عامر 

(۲) أخرجه الطبراني في الثلائة وفيه عبد الرهن بن سعد بن عمار ضعفه ابن معين. 

(۳) أخرجه أبي يعلى الموصلى في مسنده بسنده عن سيدنا الحسين فك مرفوعا. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في سننه ؛ والترمذي في مستنه بسنده عن أبي رافع غه وقال:«هذا الحديث حسن 
صحیح». ‏ كذا أخر جه الامام أحمد في مسنده؛ والبيهقي في السنن الکبری. 

(0) هر الامام الكبير أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي اليمني » شهاب الدين. المعروف بالزبيدي: 
محدث البلاد اليمنية في عصره.نسبته الاولى إلى شرجة (حيس في جنوبي زبيد) ولد سنة نی عشر وثمانهائة 
واشتهر» وتوت في زبيد سنة ثلاثة وتسعين ومانمائة. 

(71) ريادة اقتضاها المعنى 


£۲ 


قال: ووجدت بخط العلماء إذا أردت أن تخرج الجان من الإنسان فأذن في أذنه 
اليمنى سبع مرات واقرأ الفاتحة والمعوذتين وآية الکرسی والسیاء والطارق وآخر سورة 
الحشر وسورة الصافات كلهاء فإنه يحرق كأنه في النار. 

وقال فيه: ومن الفوائد المكتومة التى لا يعرفها إلا القليل من الناس وجدتها بخط 
بعض العلماء الكبار وهی أن تكتب الأذان والاقامة على ظهر المحموم يبرأ سريعاً بإذن 
الله تعالى. 

وفيه: ويقال إن من أذن قفاء المسافر لابد أن يرجم بإذن الله تعالى»؛ وفيه وعن على 
فة أنه قال: رآني النبى 8ه مهموماً فقال لي: «مُرْ بعض أهلك أن يؤذن في أذنك فإنه 
دواء الهم »۳ قال: ففعلت فزال ذلك عني. انتهی. 

وعنه #@ مرفوعا: «إذا ریت ال هلال أول الشهر فقل الله أكبرء ثلاثاء الحمد لله 
الذي خلقنی وخلقك وقدر لك منازل وجعلك أية للعالمين يباهي الله بك الملائكة 
ويقول يا ملائكتى اشهدوا أني قد أعتقت هذا العبد من النار»" كذا في «نزهة الجالس» 
للصفوري. 

(أَقُولُ): القول والقال والقيل والمقال بمعنی". قال في «المختار» قال يقول قولاً 
وقولة ومقالاً ومقالة» ويقال كثيرٌ القیل والقال. وفي احدیث:نبی عن قيل 


(۱) أخرجه الديلمي بسنده عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. 
(۲) ذكره الصفوري في نزهة المجالس ومنتخب النفائس عن سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. 
وأحسن منه رواية ما أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۵۱۰) عن سيدنا عبادة بن الصامت 32 كان رسول الله هغ 
إذا رأى الهلال قال :«ألله أكبر الله أكبر الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا باه اللهم نی أسألك خير هذا الشهر 
وأعود بك من شر القدر ومن شر يوم الحشر؟. 
(۳) أي بمعبى واحد 

٤ 


وقال...»۳. وهما اسمان. ونی حرف" عبد الله 29 : ذَالِكَ عِيسَى این مريب قال" 
الحق الى فيه يَمْتَرُونَ 4 (مریم: ۳4*. وكذا القالة يقال: كشرت قالة الناس» وأصل 
«قلت» قَوَلْثٌ بالفتح ولا يجوز أن يكون بالضم لأنه متعد؛ ورجل قَوول» وقوم رل 
مثل صبور وصبر. وان شئت سكنت الواو". 

ورجل مفوّل ومقوال وقوَلّة وقوّال وتقوالة عن الكسائى أي لسن كثيرُ القول"» 
َالَقَوّل أيضاً اللسانء والقول جمع قائل كراكم وركم ويقال قَوَّلّه مالم يقل تقويلاً 
وأقوله مالم يقل أي ادعى عليه وتقول عليه كذب عليه؛ واقتال عليه تحکم» وقاوله في 
أمره وتقاولا أي تعارضاً. وجاء اقتال بمعنى قال. انتهى. 


والراد به" هنا التلفظ با يفيد مع زيادة قصد التبرك. ورب أطلقوا القول على 
المعنى المتصور في الذهن وعلى الرأي والمذهب من باب المجاز. 

(عَلَ تفیی) أي محوطاً ومُتركاً عليها بنية إرادة الحفظ والحراسة شا ولما يذكر 
عقبها. وقَدّمها لأنها مقدّمة على كل أحد ضرورة ولقوله #: «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليهاء فان فضل شيء فلذى قرابتك وإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهکذ!»*. 


(۱) أخرجه الربيع في مسنده عن ابن عباس مت . 

(۲) أي قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود 

(۳) هذه قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود كما مر 

)٤(‏ وقعت القراءة في المخطوط على القراءة الشهورة «قال» وهو خطأ فاحش من النساخ رحمهم الله ينقض 

المعني ويغمضه. 

(0) أي قول وصُبر. 

(5) في لسان العرب: ورجل تقوالة: منطيق. 

(۷) أي بقول الإمام النووي في ورده «أقول» 

(۸) أخرجه مسلم والنسائي عن جابر #ك قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فلغ ذلك الي 

فتث.. فقال ألك مال غيره؟ فقال لاء فقال ر سول الله لذ مس يشتريه ممي؟ فاشتراه بعيم بر عند الله العدوي 
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قال الشارح المناوي الله : بين يديك وعن يمينك وشمالك كناية عن تکشبر 
الصدقة وتنویم جهاتها. رواه النسائى عن جابر بن عبد الله السلمى ورواه عنه مسلم 
أيضاً. انتهى. 

وفي الحديث:«ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماءَ مادامت فيه»'. والنفس 
ابمحسد. ویقولون ثلاثة أنفس فيدَكرُونّه لأهم يريدون به الإنسان. ونفس الشیء عينه» 
يؤكد به؛ يقال ریت فلاناً نفسه وجاءني بنفسه. انتهى 

زاد المؤلف له في «تبذيب الأسماء واللغات» آنا تطلق على الآدمى ومنه قوله 
تعالى:« آلنفس بالنفس 4 (المائدة: 0۰ انتهی 

وقال القاضى الك ”: والنفْسٌ ذاتٌ الشیء وحقيقته» ثم قيل للروح لأن نس 
الحى به» وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه؛ وللدم لأن قوامها به» وللماء لفرط 
حاجتها إليه» وللرأي في قوم فلان يؤامر نفسه لانه ینبعث عنها أو يشبه أنها تأمره 
وتشمر علیه. انتهی 

والکلام على النفس ومراتبها وآطوارها ودسائسها وكيفية الخلاص منها 
والصحو من خرة اسکارها طویل. وقد آشرنا لطرف منه في «العرائس القدسية 
المفصحة عن الدسائس النقسیة). 


بشمانماة درهم» فجاء بها رسول الله هثج فدفعها إليه» ثم قال أبدأ بنفسك فتصدق علیها. فان فضل شى 
فلاهلك. فان فضل شئ عن أهلك فلذي قرابتك. فان فضل شى عن ذي قرابتك فهکذا وهکذا. 
(۱) آخرجه الدار قطني في سننه؛ وابن عدي في الکامل عن سیدنا سلمان ت وقال الدار قطني: لم يروه غير 
بقية عن سعيد بن أبي سعید الزبيدي» وهو ضعیف. 
(۲) القاضي هنا هو القاضي ناصر الدين البيضاوي لف صاحب التف‌سیر توفي مسنة ۸۵ هب. وفي كتسب 
المتكلمين تطلق ويراد بها الإمام البلاقلاني» وعند المالكية يراد بالقاضي الإمام أبو بكر بن العربي. 
(۳) يصدر بالتزامن مع كتابنا هذا إن شاء الله بتحقيق الفقير محمد نصار والأخ أحمد الزيدي. 
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(وَعَلَ دینی) والدين في الاصطلاح الشرع المبعوث به النبی ۰493 وحَُدٌ أيضا بأنه 
وضع إِلهيٌ سابق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات ویطلق 
على الملة والإسلام» قال الله تعالى:<« ديكا قِيَمَا یه ات هم حنیفا 4 (الأنعام: ۱۲۱) 9 ان 
الديرت عند الله آلِإِسْلَمٌ 4 (آل عمران: .)1١9‏ 

قال الإمام الحجة شهاب الدين أحمد بن حجر الکی" الت في أوائل شرح 
الأربعين: ويطلق أيضاً على العادة والسيرة والحساب والقهر والقضاء والحكم والطاعة 
والحال والجزاء ومنه « مك يوم آلدی 4 (الفاتحة: 4) كما تدين تدان والسياسة 
والرأی ودان: عصى وأطاع وذل وعز فهو من الأضداد. انتهى 

وفي الحديث:«اللهم أصلح لي دينى الذي هو عصمة آمري»" قال الناوي جلك 
أي الذي هو حافظ لجميع أموري فان من فسد دينه فسدت آموره وخاب وخسر قال 
الطيبي: هو من قوله تعالى:« وَاعَتَصِمُوأ يحَبْلٍ ال جَمِيعًا 4 (آل عمران: ۱۰۳) وهو 
الدين. انتهى 

(وَعَلَ أَهْى)» وأهل الرجل قرابته الأدتون فيدخل فيهم الولد والوالد وهم آله 
ويصدق عليهم تعريف الال إذ أصله أهل لتصغيره على أهيل» أبدلت هاؤه همزةً إذ هی 
آلف. وقیل:«أوّل» تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت آلفا. 

قال في «الختار»: وآل الرجل أهله وعیاله» وآله أيضاً آتباعه» وفیه الأهل أهل 
الرجل وأهل الدار وكذا الاهلت والجمع أهلات وأهلات. وأهال» زادوا فيه الياء على 
غير قياس كما جمعوا ليلا على ليال. وجاء في الشعر آهال مثل فرخ وأفراخ. انتهى 
(۱) تقدمت ترحته. 


(۲) آخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة فته في الأدب الفرد» ومسلم في صحیحه. 
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(وَعَلَ أَوْلَادِي) جمع ولد قال في «المختار»: الولد يكون واحداً وجمعاً وكذا الولد 
بوزن الفعل» وقد يكون الولد جمع ولد كأسد وأسد. والولد بالكسر لغة في الولد 
والوليد الصبى والعبد والجمع ولدان كصبيان وولدة كصبية والوليدة الصبية والأمة 
والجمع الولائد وولدت المرأة ولادأ وولادة» وأولدت حان ولادهاء وتوالد أي کشروا 
وولد بعضهم بعضا والوالدات والوالدة الأم وهما الوالدات... إلخ 

وهو كا في الحديث من ريحانة الجنة وثمرة القلب وأنه مجبنة مبخلة محزنة" وأنه 
من كسب آبیه» قال الناوي له حصوله بواسطة إحبال أمّهِء فله الأكل من كسبه. 


وللوالد حقوق على ولده كثيرة وللولد حقوق عليه شهيرة. وکا ورد: الجنة تحت 
أقدام الامهات"» جاء: الوالد أوسط أبواب انة" قال المناوي #ذاللكه: أي طاعته تؤدي 
ال دخول ا من اوسط و ا وصححه وقل آن پوجد الولد السار ساق هذا 
الزمان الشوب بالأكدار. 


وقد جاء في الاسرائیلیات: يا داود لا تطلب الأولاد فليس كل الأولاد تنفع؛ 
رُبّ ولد آشغل والده عن ربه وأشغل عليه قبره نارا اه 


(۱) ونصه كما في ابن ماجة: عن يعلى العامري أنه قال جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النسي ۸ فضمها 
إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنة. وأخرجه كذلك أحمد في المسند وابن أبي شيبة عبد الرزاق في المصنف والحاكم 
في المستدرك وغيرهم. 
(۲) قال السخاوي في مبحث طويل: حديث: الجنة تحت أقدام الأمهات, أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم 
في مستدركه من حديث ابن جریج» أخبرني محمد بن طلحة هو ابن عبد الله ابسن عبد ال رحمن ابسن أبي بكر 
الصديق عن أبيه عن معاوية بن جاهمة السلمي. أن جاهمة جاء إلى النبي هقف فقال: يا رسول الّه» أردت أن 
أغزو وقد جئت أستشيرك؛ فقال: هل لك من آم ؟ قال: نمی قال: فالزمها فان الجنة تحت رجليهاء وقال 
الحاكم إنه صحيح الإسناد وم يخرجاه؛ وتعقب بالاضطراب. انتهى وانظر بقية البحث في المقاصد الحسنة 
ففيه فوائد. 
(۳) قال في كشف الخفاء: رواه الترمذي وصححه عن أبي الدرداء رفعه. 

£۷ 


(وَعَل مالى) قال المؤلف له في تهذيبه: روينا في «حلية الأولياء» عن سفيان 
الثوري له قال: سمى المال مالا لأنه يميل القلوب. قلت: وهذه مناسبة في العنی 
وإلا فليس مشتقاً من ذلك فإن عين المال واو والإمالة من الميل بالياء. 

ومن شروط الاشتقاق في الحروف الأصلية"؛ قال الجوهري: تصغير المال مويل؛ 
ومال الرجل يمول ونال مولاً وموولاً إذا ضار ذا مال فيعول مثله وموله غبره» ورجل 
مال أي كثير المال. انتهى 

وهو والأولاد زينة دار الأنكاد وعبته مركوزة في الطباع فلا تزول بطبع واندفاع 
أذية لیدفم ضرر النفس وبه تدرك شهواتها دون لبس» وطذا لا تروی منه ولا تشبع ولو 
كان ها واد منه لابتغت ثانياً وثالثاً ولا تقنع. ولا تحقق الزهاد أن النفس لا تكتفى بقليل 
ولا تشتفي بجزيل قنعوا بسد الرمق من القوت وما يقي وکین من الثياب والبيوت. 

ولذا قال حامد اللفاف اله : من طلب الغنی بالقناعة فقد أصاب الطريق» ومن 
طلب الغنى بالمال فقد أخطأ الطريق. ويشهد له قول الصادق المصدوق #8:«ليس 
الغنی عن كثرة العَرّض ولكن الغنى غنى النفس»" رواه أحمد والشيخان والترمذي 
وابن ماجة عن أبي هريرة. ويكفى زجراً في محبة المال جمعه للحظ وال مهوى دون دنم 
اضطراب الجزء الذي يطلبه أو الأذى:«ويل للمكثرين إلا من قال بهال هكذا وهكذا» 


(r= 


رواه ابن ماجة عن أبى هريرة 
(۱) الأصلية مبتدأ مؤخر والمعنى أن کون الحرف أصلياً شرط في ثبوت الاشتقاق» فليا كانت وسط مَل ياء 
وكان وسط مول واو الم تكن مال مشتقة من ميل بل من مول. والألف في مال غير أصلية والواو فيها أصلية 
بين الأصلية في ميل هي الياء لا الواو فليس ثمة اشتقاق للمال من الميل. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه وفي الأدب المفرد , والترمذي في سننه » وأحمد في مسنده. 

(۳) بل هو عن سيدنا أبي سعيد الخدري فنا عن حضرة النبي ها أنه قال:«ويل للمكثرين إلا من قال بالال 
هكذا وهكذا وهكذا وهكذا أربع عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه». ويلاحظ اهتام الصنف فا 
بایقاع السجع بين لفظة «الأذى» من كلامه. ولفظ «هکذا» من الحديث. 


٤۸ 


وعنه #8:«أيما رجل كسب مالا حلالاً فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق 
الله فإنها له زكاة وأیما رجل مسلم لم تكن له صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك وصَل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والسلات فإنها له زكاة»”, 
رواه أبو يعلى في مسنده وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد وإسناده حسن. 
وقد أنشد الإمام الحاتمي في في معنى ليس الغنى عن كثرة العرض قوله: 
بال‌ال ینقاد كل صعب منعباالأرض والساء 


يحسبه عابالٍآحجابياً (ليعرفنوالذةةلعطااء 
لولاالذي ف‌النفوس‌منه مسب اله في الدعاء 


للاتحسب المالماتراه من عسجدمشرق لرائي 
بحل هجو عا كنك عاشي بسه‌فتیآهسن‌السسواه 
فكن بربالعل غنياً ‏ وعاملالح وبالوفاء 
نذا مال الفِتّىمهِدتقاً ریس ل‌فی اس ال كل داء" 

وعنه له آن:«هذا الال خضر حلو فمن أخذه بحقه بورك له فيه» ومن أخذه 
باشراف نفس لم یبارك له فيه» وکان کالذی يأكل ولا يشبع» والید العلیا خير من اليد 
السفل»". رواه مد والشیخان والترمذي والنسائی عن حکیم بن حزام ف في خطبة 
طويلة آوردها البيهقي في الدلائل وابن عساکر في تاريخه عن عقبة بن عامر فاة. وما كَل 


(۱) آخرجه الحاكم (۷۲۷۹) بلفظ «خلق الله له زكاة؛ بدلا من «فإنها له زكاة»» وابو يعلى في مسنده 
(۷) وابن حبان (۳۰۹) والبيهقي في شعب الإيهان (۱۲۲۷) بنحوه. 
(۲) انظره في الفتوحات المكية (5/ ۳۵4) مختصراً وانظره بتهامه فیها (4/ 4۱۱) الباب الرابع والثلائهائة 
منزل إيثار الغتی على الفقر من القام العيسوي وإيثار الفقر على الغنی من احضرة العيسوية. 
(۳) آخرجه البخاري ومسلم في صحیحیه| بسندهما عن حكيم بن حزام فك . 

۹ 


وکفی خبر ما كر وأی»". وقضه ابن حاطب" منهاة لكل راغب خاطب. 

وعنه ##:«ما آتاك الله من هذا الال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو 
تصدق به» ومالا فلا تتبعه نفسك»" رواه النسائی عن ابن عمر. وفي رواية:«ما أتاك الله 
من آموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف فکله وقوله»*. رواه هد عن أي 
الدرداء وقد استوف الکلام على هذا القام الامام الغزالي الهمام في إحيائه الستوعب 
لقواعد الإسلام فراجعه والسلام. 

(وَعَلى أَضْحَابي) جم صاحب قال في «المختار»: والأصحاب كفرخ وفراخ. ثم 
قال: وحم الأصحاب أصاحب. وفيه يجمع صاحب على صحب كراكب على رَكُب. 
انتهى 

والكلام على الصحبة ولوازمها وشروط الصاحب وما ينبغى للصاحب 
والمصاحب أن يكونا عليه ومن الذي یصحب. وأن الصاحب على الحقيقة هو الذي 
يصحبّك في سفرك وحضرك ويخلفك في أهلك ويقيرٌ على نصرك وظفرك تكلمنا على 


(۱) أخرجه أحمد في المسند وابن شيبة وهو عنده كذلك موقوفاً على سيدنا عبد الله بن عم وعبد الرزاق في 
الصنف والطبراني في الكبير. وتمام لفظه عند أحمد عن أي الدرداء قال قال رسول الله هته ما طلعت شمس 
قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل 
وكفى خير ما كثر وأهى ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملکان يناديان يسمعان أهل الارض إلا 
الثقلين اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا مالا تلفا 

(۳) لعله يقصد ما رواه مالك في موطأه والبيهقي في الكبرى وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهم واللفظ لمالك 
أن رقيقا حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بسن 
الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك تجیعهم ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال 
للمزني كم ثمن ناقتك فقال المزني قد كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم فقال عمر أعطه ثان ماثة درهم. 
(۳) أخرجه النسائي في سننه عن عمر ظها. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده بسنده عن أبي الدرداء. 


8۰ 


(وعَلَ أَدْيَاهِمْ) جم دين والضمير للأصحاب ولمن تقدمء (وَعَلَ آنواهم): 
لتحرس أديانهم عما يشينها وأمواهم عما يزينها (ألف): بالرفع؛ والجملة في محل نصب 
مقول القول أو بالنصب" مفعول (أقول). على أنه بمعنى آذکر أو أن «الْأَلْفَ؛ في 
معنى الجملة أو يراد با لفظها. 

قال في «المختار»: الالف عددٌ وهو مذكرٌ؛ يقال هذا الألف واحد» ولايقال 
واحدة» وهذا ألفٌ أقرع ولا يقال قرعاء وقال ابن السكيت: لو قلت هذه الدراهم 
آلف جارٌ والجمع ألوف وآلاف؛ وج مایت لته که وا رالات عم 
آلف مثل كافر وكفار إلخ. انتهى 

(بشم ال الله اکب ال اکبن الله اکبت آفول عل تفیی وی یی وَعَلَ اهيل 
وَل أَوْلادِي وَعَلَ مالي وعل آضحاي وَمَل أَذْيَاهِم وَعَلَ أَمْوَاهِم آلف آلف): جر 
بالإضافة من غير تنوين لإضافته إلى ما بعده. 

(بسشم الله الله اكب الله أكاك الله أك آفسول): وزاد في بعض النسخ 
هنا:«ذلِكَ»أي ذلك التكبير العدد هذاء ولكن لم تثبت في النسخ الصحيحة والصواب 
حذفها. 

في فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله وفوائدها 

(عَلَ تفیی وَعَلَ دینی وَعَلَ أَهْل وَل أوْلادِي وَعَل ما وعَلى أضْحَابي ول 
أَديَاهم وَعَلَ ام ألفَ ألني ال لا حَوْلٌ ولا فو إلا بالله): الحول قيل الحيلة وقيل 
الحركة» والقوة ضد الضعف يعني لا حركة ولا استطاعة إلا بقوة الله وعونه. 


(الْعنّ الْعَظِيم) ومعنى «العلی» أي بالإضافة إلى كل ما سواه. 


(۱) والنصب أشهر. 
۵۱ 


قال القاضى #ذائنه: وروی الديلمى عن ابن مسعود ته عن رسول الله فت أنه 
قال: ايا معاذ تدري ما تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول عن معصي الله إلا 
بقوة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله » هكذا حدثني جبريل عن رب العزق6". 

وعنه ###«من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم كان دواء من تسعة 
وتسعين داء أيسرٌ ها الهم»” رواه الطبراني والحاكم عن أبي هريرة. وقال الحافظ 
العسقلاني لتته في شرحه على البخاري ناقلاً عن المؤلف: إن الحوقلة كلمة استسلام 
وتفويض» وان العبد لا يملك من أمره شيئاً وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في 
جلب نفع إلا بإرادته تعالى. انتهی 

وني «جامم الاصول»: أن المراد بالحوقلة إظهار الفقر إلى الله تعال بطلب المعونة 
غلا اول ار مور وقي فة السودية انون .ومن ففق تي ال واه 
سلم من ورطة الشرك الخفي وخف عن ظهره ما أثقله". 

وقال سيدي عبد الوهاب الشعرانی" في «ورد الأقطاب» قدس الله سره 
الستطاب الرابع عشر: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظیم. هذا الذكر ينتج لذاكره 
شهود رؤية الحق تعالى أنه هو العینْ للخلق في كل شيء أمرهم به لضرب من الاشتراك 


(۱) أخرجه الديلمي بسنده عن ابن مسعود #ا. 
(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه والطبراني في الأوسط والديلمي في الفردوس عن أب هريرة #ك. 
(۳) فنسأل الله العلي القدير أن يحققنا بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
(8) هو سيدنا ومولانا الشيخ الكبير القطب الفرد عبد الوهاب بن أحمد بن علي احنفي؛ نسبة إلى حمد ابن 
الحنفية» الشعراني» أبو المواهب: من كبار العلماء المتصوفين. ولد في قلقشندة (بمصر) سنة مان وتسعين 
وثمانماثة» ونشأ بساقية أبي شعرة (من قرى المنوفية) وإليها نسبته: (السشعراني» ويقال الشعراوي) وتوفي في 
القاهرة سنة ثلائة وسبعين وتسعمائة. أخبرني شيخنا سيدي الدكتور جودة محمد الهدي عن العارف بالله 
الشيخ سلیمان الصغير عالم القراءات المشهور أن سيدي عبد الوهاب نال قطبانية السلوك وقال - أي الشيخ 
سليمان- هي أعلى درجات القطبانية. والله تعالى أعلم. 

۵۲ 


نی الفعل» ولولا هذه العونة ما قدر ا لى عل فعل من الأفعال» لأس جال هو مد 
اقتدار العبد ومعین للقبول بالاقتدار. انتهی 

وفي کتاب «الفوائد في الصلاة والعوائد» للشیخ أحمد بن عبد اللطیف الشرجی 
الیمنی لته في الفائدة الثامنة عشر وذکر ابن أبي الدنیا بسنده إلى النبی #8 أنه قال: 
«من قال في کل یوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم مائة مرة لم يصبه فقر أبدأ»”. 
قال: وَذَكَرٌ أيضاً عن جاعة من مشايخه أنه بلغهم أنه لما خلق الله تعالى حملة العرش 
أمرهم بحمله فقالوا: يا رب لا نقوى على ذلك فقال لهم: قولوا لا حول ولا قوة الا 
بالله العلى العظيم فقالوهاء فحملوه. قالء أي ابن أب الدنياء ولهذه الكلمات تأثير عظيم 
في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق وفي الدخول على من تخاف من شَرهِ. 

وقال في الفائدة الثانية عشر: وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقى العدو أن 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وذكر ابن أبي الدنيا أن قوماً حاصروا 
حصنا في بلاد الروم فقَاها السلمون وكبروا فانهزم الروم وانصدع الحصن بإذن الله 
تعالى. انتهى 

(بسم الله) أتبرك وأستعين وأسس (وبالله) أتحرك وأتمسك بحبله المتين وأجيرء 
(ومِنَ الله) أرتجى الخير الكثيرء (وإلى الله) ألتجىءٌ فإنه العین النصيرء (وَعَلَ الله) أعتمد 
متوكلاً عليه فإنه الخبير البصيرء (وّنی الله) أجد وأجتهد فلا أحيرء (ولا ول ولا فوء 
إلا بالله). وعنه 4#:«آلا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجدة لا حول ولا 
قوة إلا بالله يقول الله تعالى أسلم عبدي واستسلم»". رواه البيهقى في «الدعوات» كذا 
في «المشكاة» وخرجه في «الجامع الصغیر» من رواية الحاكم عن أبي هريرة. 


(۱) آخرجه ابن آي الدنيا عن أسد بن وداعة عن النبي هق بلفظ «من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مائة صرة 

في كل يوم لم يصبه فقر أبدا» وقال المنذري في الترغيب: ورواته ثقات إلا أسدا. 

(۲) أخرجه أحمد في السند (7/7725): )۸٠١١٠)ء‏ وفي رواية عنده (لا قوة إلا بالله) دون لفظ الحولء وفيها 

شثل أبو هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال لا نبا في سورة الكهف « وَلَوْلَآ اد د خلت جع قلت ما 
0r‏ 


وعنه ##8:«كلام أهل السموات لا حول ولا قوة إلا بالله»” رواه الخطيب في 
تاريخه عن أنس» قال المناوي له : أي أكثر كلامهم. 

وعنه ##:«أكثروا من غراس الجنة فإنه عذب ماژها طيب ترابها فأكثروا من 
غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله»". رواه الطبراني عن ابن عمرو. 

وعنه #88 يقول الله عز وجل: «قل لأمتك يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله عشرا 
عند الصبح وعشراً عند المساء» وعشراً عند النوم يدفع الله عنهم عند النوم بلوى الدنياء 
وعند المساء مكايدة الشیطان؛ وعند الصبح سوء غضبی 4" رواه الدیلمی عن أبي بكر 

(الْعَنُ) معناه المرتفع عن مدارك العقول فلا تدري الالسرٌ في وصفه ما تقول 
(الْعَظِيم) الذي يحتقر عند ذكره كل ما سواه ولا يتصوره عقل ولا فكر براه وسواف 
وقد ذكر هذين الاسمين هنا في بعض النسخ وثبت ذكرهما في ثبت شيخ مشايخنا النخل 
وفي «الباقيات الصالحات» للسيد محمود الکردي*. 
شأء هلا قوة إلا با 4 (الكهف: 24). وأخرجه النسائي في الكبرى (4841): وأخرجه الحاكم بطريقين 
عن أبي هريرة وصححه. وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه عن أنس اك . 
(۲) أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا في الذكر من حديث ابن عمر #ه. 
(4) الشيخ العارف الشيخ محمود الجزري الكردي ابن أبي بكر بن عشان الشافعي الجزري نسبة إلى الجزيرة» 
نزيل دمشق كان مشهوراً معتقداً... ولد بالجزيرة سنة ٠١47‏ وحفظ القرآن العظيم وقرأ شيثاً من العلوم شم 
سافر قاصداً نحو القدس الشريف فاجتمع بالشيخ محمد زمان السندي ولازم خدمته وظهر له منه كرامات 
عديدة وحج هو وإياه ولقنه طريق السادة النقشبندية وأمره أن يرجع إلى بلده ويختلي مس سنوات شم رجع 
حاجا بأمر شيخه المذكور وأمره أن يسكن دمشق فأقام ينفع الناس بها منحه الله من العارف والعلوم وكانت 
له مناقب كثيرة وأشياء عجيبة. وقصد الحج هو وأهله وعند رجوعه توفي بين الحرمين في أوائل حسرم سنة 
۱ في منزلة الجديدة ودفن مها يغلتنه. 

0 


بشم الله على دينى» وقَدَّمَ هنا الدين لأنه يُفدى بالروح والنفس واقتداء الأمين كا 
يأي في حديثه المتين» وَعَلَ یی وَعَلَ أؤلاوِي» بشم الله عل ای وَعَلَ أَفْل. روي ابن 
عساكر عن ابن مسعود مرفوعا:«قل كلا أصبحت وإذا أمسيت: بسم الله على دینی 
ونفسى وولدي ومالي وأهی» وصنيعه فيم| تقدم من تقديم النفس على الدين المقدم 
اقتداء أيضاً بشفيع الأمم فق في قوله:«ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشة أن 
يقول إذا خرج من بيته بسم الله على نفسى ومالي ودينى اللهم رضنى بقضائك وبارك لي 
حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت»" رواه ابن السنى في عمل اليوم 
والليلة عن ابن عباس مرفوعا: «قل إذا أصبحت بسم الله على نفسی وأهلى ومالى فإنه لا 
يذهب لك شی/. 

وفي رواية أبي نعيم في كتاب «معرفة الصحابة» في ترجمة بدر بن عبد الله المزني هة 
قال: «قلت يا رسول الله ای رجل حارف لا ینمی لي مال» فقال: قل إذا أصبحت بسم 
الله على نفسی بسم الله على أهلى ومالي» اللهم رضنی بها قضيت لي» وعافنى ب| أبقيت؛ 
حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت» فكنت أقوهم فأنمى الله لي مالي 
وقضى عني ديني وأغناني وعیالی»". 

وفي «الشکاة» وعن ابن عمر قال: «۸ يكن رسول الله ته يدع هم ژلاء الکلیات 
حين یمسی وحین یصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنیا والآخرة» اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في دینی ودنياي وأهلى ومالي اللهم استر عوراي وآمن روعاتي اللهم 
احفظنی من بين يدي ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالي ومن فوقی وأعوذ بعظمتك 
أن آغتال من تحتي»" يعني» الخسف رواه آبو داود. 


)١(‏ آخرجه الديلمي في الفردوس» وابن عدي» وابن السني في عمل الیوم والليلة عن ابن عمر. 
(۲) آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة غن ابن عباس هه قال النووي [سناده ضعیف. 
(۳) آخرجه ابن منده وأبو نعيم في الحلية. 


. أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عمر فة‎ )٤( 
۵۵ 


وقال المؤلف لته في أذكاره: قال وكيع يعنى الخسف. قال الحاكم أبو عبد الله: 
هذا حديث صحيح الإسناد. 

بشم الله عَلَ کل يؤتى بها للاستغراق والشمولء کی والشىء ما يطلق على 
e E‏ يس سي يهاه 

مشیم فيتناول الباري تعالى وعليه قوله: فل ای سیو اکر دة فل آ4 (الأنعاء: 
9 الاية» ومن هنا قال صاحب «بدء الأمالي»: 

نسسمي ال شيا لا کالاشیا وذان عن جهات الست خا لى 

وبمعنى شىء" وجوذه وما شاء الله وجودة فهو موجود. وجعه أشياء غير 
مضر وف و تعره شبیء يضم اوه وکسره6 والخدوم لا یسمی شيا وال اة 
تسمیه ودلیلنا « وقذ خلَقتلک من قبّل وم تلك شيعا 4 (مریم: 9) ووافقونا في احال". 

وقد نکر المؤلف فعمم بل أتى بأنکر النكرات» والضابط كما ذکره الفاکهی أن 
النكرة إذا دخل غيرها تحتها ولم تدخل تحت غبرها فهي أنكر النکرات"*. 

ثم خصص بقوله (أَفطانیه» العطاء ضد النم» أي منحنی إياه ومتی تأنّى أن 
نی بالضمير متصلاً لا یُعدل عنه إلى النفصل. 

(رَْ) أي مالکی وسيدي سواء كان العطّی حسياً أو معنویا؛ دنيوياً أو اخرویاه 
ظاهرياً أو باطنياًء فدخل في عموم هذا العطاء الكليات الخمس أو الست التي صرح 


(۱) اجتهدنا في ضبط هاتين الكلمتين قدر الطاقة والله تعالى أعلم 

(۲) بكسر الشين بناءً للمجهول 

(۳) لعله يقصد الحال بمصطلح المتكلمين وهو أمر وسيط بين الوجود والعدم؛ ليس موجوداً فيرى وليس 
معدوماً فلا یتصور في الذهن. والله تعالى أعلم 


۵٦ 


المؤلف بمجموعها لا جميعهاء إذ هى: حفظ الدين ثم اللفس ثم العقل ثم السب ثم 
الأموال» وي مرتبتها العزض وهو محل المدح والذم من الإنسان» وعلى هذا فهي ست. 

واعترض بأن إجماع الملل والنحل لم يتفق إلا على حفظ الخمس الأول» فكأنه 
سأل أن يحفظ الله تعالى عليه هذه الخمس بيركة اسم الله أولاً بالذات» وباقی ما أعطاه 
یاه ثانيً بالعَرَض» فان من حفظ الله تعالى عليه الدين نجا في الدارين من كل ما يشين. 
ومن حفظ عليه النفس خلص ف المواطن الخمس» ومن حفظ عليه العقل ۸ قدمالما 
يخالف النقل» ومن حفظ عليه النسب سلم من الريب فيا اکتسب. ومن حفظ عليه 
الال وفق لإنفاقه في المراضى على كل حال. وقد جاء في رواية أنس 4# بعض ما تقدم 
وما سيجيء في كلام المؤلف المقدم. 

قال الحافظ سيدي عبد الرحمن السیوطی" ف#قة في الخصائص: خر ابن سعد 
عن إبان بن عياش «أن أنساً كلم الحجاج فقال: لولا خدمتك لرسول الله ## وکتاب 
أمير المؤمنين كان لي ولك شأن. فقال: هيهات إنه لما غلظت أرنبتى وأنكر رسول الله 
ف صوي علمنى كلمات لن يضرني معها عتو جبار ولا عنوته مع تيسر ا حوائج ولقاء 
المؤمنين بالمحبة» فقال الحجاج: لو علمتنیهن» قال: لست لذلك بأهل» فسير إليه 
الحجاج مع ابنيه مائتى ألف درهم. وقال طما: الطفا بالشيخ عسى أن تظفرا بالكلمات 
فلم يظفراء فلا كان قبل أن يموت بثلاث قال: دونك هذه الكلمات ولا تضعها إلا 
موضعها: الله أكبر الله أكبر» بسم الله على نفسى ودینی؛ بسم الله على أهلى ومالي» بسم 
الله على كل شىء أعطانيه ري» بسم الله خير الاسیاء» بسم الله رب الارض والسماء. 


(۱) هو العالم العلامة الإمام الحجة عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي؛ 
جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو ۰ مصنف. منها الكتاب الكبير: والرسالة الصغيرة ولد 
سنة تسع وأربعين وثاناثة وتوفي سنة إحدى عشر وتسعماثة. 

۵۷ 


أشرك به أحداء أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غبرك» عز جارك وجل 
ثناؤك ولا إله إلا أنت اللهم اجعلنى في عياذك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان 
الرجیم الله إني أستجيرك من كل شىء خلقت وأحترز بك منهن وأقدم بين يدي بسم 
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بتعامها ومن خلفى وعن يمينى وعن شیالي ومن 
فوقى ومن تحتى يقرأ في هذه الست الإخلاص»" كذا في «شرح مختصر علوان» لتلميذه 
محمد الشريباتي له 

(بشم الله رب السَمَوات). جمع سماء ویطلق على ماعلا وارتفع والراد هنا 
الأجرام العلوية الظلَةً للأرضء قال في «المصباح» قال ابن الأنباري: تذكر وتؤنث». 
وقال الفراء: التذكير قليل» وهو على معنى السقف وكأنه جمع سماوة كسحب وسحابة 
وجمعت على سموات. انتهى 

(السّبّع) بیان لعدتها وهی سماء زحل وسیاء الشتری والمريخ والشمس وعطارد 
والزهرة والقمرء قال القاضی له عند قوله تعالى: فسَونهن سَبْمَ سَموات 4 (البقرة: 
۹ بدل أو تفس فان قیل: آلیس أن آصحاب الارصاد آثبتوا تسعة أفلاك؟ قلت: فيما 
ذکروه شكوك. وان صح فليس في الآية نفی الزائد مع أنه إن ضم إليها العرش 
والكرسي لم يبق خلاف. انتهى 

وفي الحديث الشريف:٠ما‏ قال عبد اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم اكفنى كل مهم من حيث شئت من أين شثت إلا آذهب الله تعالى همه»”. رواه 
الخرائطى في «مكارم الأخلاق». وروی فيها عن ابن مسعود مرفوعاً «إذا تخوفت من 
أحد شيئاً فقل: اللهم رب السموات السبع وما فيهن ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل 


(۱) أخرجه ابن سعد بسنده عن أنس فة . 
(۲) آخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. 
۵۸ 


كن لي جاراً من فلان وأشياعه أن يفرطوا على أو أن يطغوا على عز جارك وجل ثناؤك 
ولا إله إلا أنت ولا حول ولاقوة إلا بك0". 

(وَوَبٌ الأرَضين)» جمم أرض وهی اسم جنس وحق الواحدة أن يقال فيها 
أرضة لكنهم لم يقولوا. قال ابن حجر هفلك في «شرح الأربعين»: بفتح الراء وقد تسكن» 
وجغها - وان كان خلاف ما في الآيات- إشارة إلى أن الأصح أنهن سبع لقوله تعالى:ظ 
وین الأرّض مهن 4 (الطلاق: ۱۲) أي عدداً لا هيئة وشكلاً فقط» خلافاً لمن زعمه» أي 
كالضحاك الذي قال لا فتق فيها للحديث المتفق علیه:«من ظلم قِيدَ (بكسر القاف أي 
قدر) شبر وق من سبع أرضين؟". وزعمه أن المراد سبع من سبع أقاليم خروج عن 
الظاهر بغير دليل؛ على أن الأصل فى العقوبات المائّلة ولا تتم إلا أن طُوَّقّ الشبر سبع 
طبقات الأرض. 

وق حدیث الق :الل رب السموات السبم وما اظلّت ورب الارضین 
السبم وما أََلتْ»<» وجعها بالياء والنون شاذء قيل وحکمه أن یکون عوضاً عما فاتها 
من ظهور علامة التأنیث. انتهی 

(السَبّع)» ودلیل آنبا سبع أيضاً ما رواه الطبراني على ما في «البدر المنير» للشعراني 
## «إذا سجد آحدکم طهر الله موضم سجوده ما تحت جبهته إلى سبع آرضین». 
وحدیث: «أسست السموات السبع والارضون السبم على قل هو الله أحد»" رواه تام 
كنا في «البدر المنبر» أيضا. وق «الجامع الصغیر» عن أنس. 


(۱) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود «@. 

(۲) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي سلمة 9 . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن خالد جقن . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط بسنده عن أم المؤمنين السيدة عائشة ظقه. 

(۵) أورده صاحب كنز العمال وقال أخرجه تمام عن أنس فة .ولم آجده إلا في كتب التفسير بلا اسناد. 
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وعنه غق: «تذهب الأرضون كلها يوم القيامة إلا المساجد فإنها ينضم بعضها إلى 
بعض”". رواه الطبراني وابن عدي عن ابن عباس» وعنه 8 «قال موسی: يارب 
علمنى شيئاً أذكرك وأدعوك به» قال: يا موسى قل لا إله إلا الله قال: يارب كل 
عبادك يقولون لا له إلا أنت» يا رب أريد شيئاً تخصنى به» قال: يا موسى لو أن 
السموات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت مهن لا إله إلا 
له رواه أبن حبان والحاكم وغيرهما. 

(وَرَبْ المَرْش العَظِيم) قال في «القاموس»: العرش عرش الله ولايحد. وهو 
ياقوت أحمر یتلالاً من نور الجبار تعالى. قال: وجمعه عروش وعرش وأعراش وعَرّشة. 
انتهى 

وقال القاضى لله عند قوله تعالى:< وَهوَرَتٌ الْعَرّش الْعَظِيم» (التوبة: ۱۲۹): 
الك العظيم والجسم الأعظم المحيط الذي تنزل منه الأحكام والقادیر. انتهی 

و تخصيص العرش لأنه أعظم المخلوقات وهو سقف الحنة وهو المحيط بالکرسی 
والسموات فيدخل فيه ما دونه وخص العظيم بالذكر لأنه أوسعها وهی خمسة: عرش 
الحياة وهو عرش الرحانية والعرش الكريم والمجيد والعظيم كذا في «عقلة الستوفز» 
للإمام الأكبري. 

وقال اللقاني الكبير” كاله في شرحه الصغير: وهوء أي العرش» جسم نوراني 
علوي محيط بجميع الأجسام؛ قيل هو أول الخلوقات. ولا قطع لنا بتعيين حقيقته 
(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الضعفاء عن ابن عباس خقة. وكذا ابن الجوزي في 
الموضوعات . والسيوطي في اللآلئ المصنوعة. 
(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والحكيم الترمذي في نوادره وأبو نعيم في الحلية وأبو 
يعلى عن أبي سعيد «ا. 
(۳) هو العلامة إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي الأشعري الصوني صاحب جوهرة التوحيد التي سارت 
بذكرها الركبان» وشَّرْ جها وغيرها من المصنفات. توفي سنة ٠٤١١‏ . 


.ل 


لعدم العلم بہاء وفي بعض الآثار أن الله تعالى خلقه من نوره. ولیس العرش کریا كما 
يزعمه كثير من آهل الهيئة. 

وعند المتكلمين والمحدثين قبة ذات قوائم تحمله في الدنيا أربعة أملاك وفي 
الآخرة ثانية» وحملة الکرمی أربعة فاتت أقدامهم الأرض السابعة السفلى مسيرة 
خحسماثة عام» وبين حملة العرش وحملة الکرسی سبعون حجاباً من ظلمة وسبعون 
حجاباً من نور غِلَظُ كل حجاب خسمائة عام» لولا ذلك لاحترقت حملة الكرسى من 
حملة العرش. انتهى 

(بشم الله الذِى لایَضرٌ) أي لا يؤذي (مَعَ) ذكر أو ملاحظة (انسیه) تعالى 
(شيءُ). 

وما ينسب للمؤلف نفعنا الله به بيتان على ما آنشد فيه ذو الود القديم الشيخ عبد 
الكريم مسيْدأ میا عن كتاب كريم تأليف الصديق الحميم السيد يوسف أفندي السامى 
ذو الفضل الجسيم. ثم أنشدني إياهما المذكور حبيباً كامل الأجور» وهما: 

۲ - 3 
لا آبس‌الي وإنأصاب فؤادي ‏ إنهلابضرشىءمعاسية 

كائنٌ ذلك الشيء (في الأزض) ذات الفجاج (وَلَا ني السّماءِ) ذات الأبراج. 
لكل مسموع من كلام وغيره. وقيل في معنى السمع والبصر الوارد فيه| النص والخير: 
هو من لا يعزب عنه إدراك خفايا الأصوات والألوان مع التنزه عن الأصمخة 
والأجفان. 

(الْمَلِيمٌُ) بمعنى العام وهو من قام به العلم وهو صفة معنوية متعلّقها" 
المعلومات واجبة وجائزة ومستحيلة فهو تعالى يعلم ذاته وصفاته وأسماءه ويعلم ما 


(۱) أي ما تتوجه إليه الصفة الشريفة. 
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كان وما يكونء وأنه لو كان كيف يكون» ويعلم المستحيل من حيث استحالته وانتفاء 
كونه وما يترتب عليه إذ لو کاد. كذا في «القصد الأسمى فیا یتعلق بمقاصد الاس» 
لسيدي أحمد زروق" 4 وقيل: هو مَنْ مه غير مُسْتََادٍ ومعلومائه ليس ها نفا 
وقيل هو الذي يعلم ماهية الأشياء كا هى إجمالاً وتفصيلاً فلا يعزب عن علمه شىء 
ولايجد لسنته تحويلا. 

(ثلاثاً) أي يكررها التالي ثلاث مرات لا في الحديث الشريف:«من قال حين 
يمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة حتى یمسی». رواه أبو داود وابن حبان عن عثهان 
بن عفان ظلقة. وفي رواية الترمذي: لم يضره شیء وقال حديث حسن صحيح. وفي 
المشكاة أبان بن عشان ## قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله #98 «مامن عبد 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض 
ولا السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شیء. وكان أبان قد أصابه فال 
فجعل الرجل ينظر إليهء فقال له آبان: ما تنظر إلي؟ أما إن الحديث كا حدئتك. ولكنى 
لم أقله يومئذ ليقضى الله قدره»" رواه الترمذي وابن ماجة؛ وأبو داود في روايته «فجأة 
بلاء» الخ". 


(۱) هو الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي» أبو العباس» زروق: فقيه حدث صوفي. ولد 
سنة ستة وأربعين ثمانماثة. من أهل فاس (بالغرب) تفقه في بلده وقرأ بمصر والدینة» وغلب عليه التصوف 
فتجرد وساح؛ وتوفي في تكرين (من قرى مسراتة من أعمال طرابلس الغرب) له تصانيف كثيرة يميل فيها 
إلى الاختصار مع التحرير» وانفرد بجودة التصنيف في التصوف توفي سنة تسع وتسعين وثمانماثة. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه بسندهما عن عثمان بن عفان هك . 
(۳) آخرجه أبو داود ولترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن السني في عمل الليوم والليلة بأسانيدهم 
عن عثيان بن عفان فك . 
(4) أي قوله حتى يمسي 

1۲ 


(بشم الله خَبْر) أي أعلا وأشرف وأجمع الأسماء جمع اسم. والمراد به هنا الأسماء 
الإهية التى سمى الحق بها نفسه أو أنزها في كتابه أو علمها أحداً من خلقه أو استأثر يها 
في علم الغيب عنده. 

وني «الحصن الحصين» في الأخيرة من كيفيات التشهد: بسم الله وبالله خير 
الأسماء التحيات إلخ» ورمز له بالطبراني في الكبير والأوسط. 

(في الْض وف السَّمَاءِ) أي الظاهرة العلوية. وأشرفيته وأجمعيته في كل ما سفل 
وعلاء إذ هو آشرف ذكر يُذْكَرُ به في الخلا والملأ. وفي «الباقيات الصالحات» زيادات. 
وأكثر النسخ المأخوذة بصحيح الروايات على ما شرحنا عليه «منحة الهدايات». 

(بشم الله أفْتَتِحُ), قال في «الختار» قتح الباب فانفتح وبايّه قَطّمَّ وفتَّصَ الأبواب 
مشدداً للكثرة فتفتحت. واستفتح الشىء وافتتحه بمعنى. انتهى. 

(وَبهِ) أي باسم الله (أَخْتَيِمُ) ضد أفتتح أي أتبرك بهذا الاسم الكريم في كل فَنْح 
مر ذي بال وختم على وجه التعيم. 

(الله الله الله الله) فالأول مبتدأء والثاني وما بعده توكيد. والخبر (رَبٍ))» أو هو 
عطف بیان ور ولا ارك ویصح الوقف بالسکون عل الخلاث الأول ورم 
الأخير على الابتداء عند إرادة الوقف على كل واحد منها لا على إرادة التعداد لأنه 
يطلب المغايرة حقيقة كزيد وعمرو. 

وفي أغلب الروايات المتلقاة عن الأشياخ سیاعاً فبالسكون وعليه فهو في محل رفع 
خبر لبتدأً محذوف تقديره: هو الله؛ أو في محل نصب على أنه مفعول بفعل حذوف 
تقديره أذكر الله منع من ظهوره" السكون العارض للوقف. 


(۱) أي منم تسكين الكلمة لسبب الوقف عليها من ظهور علامة الإعراب التي هي الفتح لأنه في محل 


۳ 


(رَبي): أي سيدي ومالكى والمحسِن إلي بإمجادي ل عل مسالکی رآ 
اشر به شَيْئا) من خلقه. قال الله تعال:« وَإِذْ قال لمن لا بيه وهو یعظه: یب لا 
تشرك بان رلیرت للد عطي 4 (لعسیان: )1١‏ وم فرك بان ماع برت 
أَلسَمَاءِ 4 (الحح: ۳۱ الآية. والشرك كما في «المختار» - نسأل الله تعالى السلامة منه بمنه 
وكرمه- وقد أشرك بالله فهو مشرك. انتهی» وهو حبط للأعمالٍ السابقة» ونعوذ بالله من 
سوء السابقة واللاحقة. 


وعنه 4:«الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» وسأدلك على شىء إذا فعلته 
أذهب عنك صغارٌ الشرك وكبارّه تقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا 
أعلم. وأستغفرك لما لا أعلم تقوها ثلاث مرات»". رواه الحكيم في نوادره عن أبي بكر 
الصديق ##. قال المناوي الله في شرحه الصغير: صغاره كقولك ما شاء الله وشئت». 
وكباره كالرياء» تقوها ثلاث مرات كلا اختلج في قلبك شعبة من شعب الشرك وذلك 
لأنه لا يدفع عنك إلا من ول خلقك فإذا تعوذت به أعاذك الله. 


وعنه 4##:إذا أصاب أحدكم هم أو حزن فليقل سبع مرات: الله الله ربي لا 
أشرك به شیثا»*. رواه النسائى عن عمر بن عبد العزيز» وفي رواية:«إذا نزل بأحدكم 
هم أو غم أو س قم أو لأواء” أو ذل فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً ثلاث 
مرات»)”". رواه الخطيب عن آسیاء وفي «الجامع الصغير»:9إذا أصاب أحدكم هم أو 
لأواء فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شینا»". رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة 


(۱) أخرجه أبو يعلى عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 

(۲) آخرجه النساني؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة بسندهما عن عمر بن عبد العزيز #ك. 
(۳) اللأواء : هي الإبطاء والاحتباس والشدة. 

)٤(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن السيدة أسماء ظته. 

(۵) أخرجه الطبراني في الاوسط عن السيدة عائشة مق . 


0 


وجعل المناوي اله حكمة تكرار الاسم للتلذذ بذكره تعالى» ثم قال وفي رواية: لا 
شريك له. والراد أن هذا مفرج الهم والغم إن صدقت النية. انتهی 

والرواية التى وقعت الإشارة إليها قوله ###:«يا بنى عبد الطلب إذا نزل بكم 
كرب أو جمة" أو جهد أو لأواء فقولوا: الله الله ربي لا شريك له»". رواه الطيراني عن 
ابن عباس» ولا كانت روايتان كل واحدة ذكر فيها الاسم الكريم مرتين ذكره المؤلف 
أربعاً ليجمع بين ذكر الروايتين فإن قلت: بل ثلاثء قلنا التى لا تكرار فيها مدرجة في 
التي فيها التكرار: الله الله الله الله ربي. 

في فضائل الذگر 

وأعاد للك ذكر الاسم ليحظى من مدده بأوفر قسم متبركاً متلذذاً مستشفياً به 
من كل ضر وأذىء إذ ذكر الله شفاء القلوب وجلاؤها وبه تتكشف الغيوب وأنشدوا: 
إذامر رض ا تداويناا,بذكركعٌ 2 ونسترك السذکر أحياناًفتَكِس 
وإنعزمناعلى تذكارغيركمٌ لمنستطع واعترانااليي واضرّس 

وقد تكلم على فضائله ونتائجه سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري في كتاب 
«مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم الفتاح»» وسيدي أحمد البسطامى 
#خلننه في کتاب «تذكرة المريد لطلب الزید» وسيدي أحمد الرشام الحموي” في كتاب 
«معادن الجواهر في فضل الذكر والذاكر» وغير ذلك من التالیف التى لا تنضبط كثرة 
ولا تخفى شهرة. 


(۱) جمة بفتح الجيم وبضمهاء وفي القاموس: وجاء في جمة عظيمة أي جماعة يسألون الدية. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ند . 
(۳) هو أحمد بن أي بكر بن علي بن إسماعيل الحموي» ابن الرسام: قاض» من فضلاء الحنابلة. ولد في حماة 
(بسورية) ثلائه وستون وسبعمائة» وولي قضاء طرابلس الشام وحلب. وتوفي بحلب وهو على قضائها سنة 
أربعة وأربعول وثمانماثة. 

1۵ 


ونقل في «معادن الجواهر» عن المؤلف له أنه قال: الذكر هو باب الله الأعظم 
المفتوح بينه وبين عبده مالم يغلقه عنه. 

قال الإمام القشيري" 8#: في باب الذكر: الذكر ركن قوي في طريق الحق 
سبحانه» بل هو العمدة في هذا الطریق» ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر. والكلام 
عليه طويل فلنكتفي بالنزر القليل. 

(لا إلَه) معبود بحق أو موصوف بشىء من الصفات أو مسمى بشىء من الأسماء 
اتر جوا ار مهو ر اا ت لآ اله جدود( ا فان الوجرو امهرد وف 
الكلمة الطيبة التى لِكَلَّم الفؤاد مطيبة هى الشار إليها ک| ذكره أئمة منوا حُبوراً. 
«واذا دکرت رب فى الْقَرّءَ ان وَحَدَهُه ولوأ عَلْ أَدْبَرَهِرْ نفورا 4 (الإسراء: 53) ولو لم يرد 
في فضلها إلا قوله ##:«أفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلى لا إله إلا الله" وقوله 
ف :٠لا‏ إله إلا الله لا یسبقها عمل ولا تترك ذنبا»" لکفی. كيف وقد ورد في فضلها ما 
لا يحصر من النصوص؟! وحديث المصطفى والكلام على إعرابها ومعناها وما ورد نی 
فضل حب ذكرها ومعناها قد تكفل به أعلام سادة وأئمة قادة كشيخ مشايخنا الشيخ 


(۱) هو الشيخ الكبير عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير 
ابن کمب. أبو القاسم» زين الاسلام: شيخ خراسان في عصره.ولد سنة ستة وسبعون وثلاثمائة وكان زهدا 
وعالما بالدين. وكانت إقامته بنیسابور توفي فيها سنة خسة وستون وأربعماثة.وكان السلطان ألب أرسلان 
يقدمه ويكرمه. 

(۲) هو بعض الحديث «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت آنا والنبيون مسن قبل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» أخرجه مالك عن طلحة بن عبيد لله بن كريز مرسلا » وأخرجه الترمذي وحسنه عن 
عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وزاد : له الملك وله الحمد وهو على كل 
شى قدير » ورواه البيهقي عن أبي هريرة #ة بلفظ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل قولي وقول الأنبياء 
قبلي لا إله إلا الله - احدیث ‏ وزاد بعد «وله الحمد؛ «يحيى ويميت بيده الخير؟. 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده عن آم هانوع تفن . 


11 


إبراهيم الکوراني" له في كتاب «إنباه الأنباه في إعراب لا إله إلا الله وكشيخ مشايخنا 
أيضاً الشيخ يحبى الشاوي” في کتاب له لكوم يُداوي وغيرهما. 

وقد أحمع أهل الخلاص والإخلاص على تلقين المريد كلمة الإخلاص اقتداء 
بسيد العوام والخواص لتلقينه عليا المرتضى وغيره ذلك فحازوا الاختصاص. وشرطها 
عندهم أن لا يتركها المريد إلا في حالة الصلوات والأوراد المرتبة ويشتغل بها لتمتزج 
بلحمه ودمه متدبراً لمعناها صارفاً وساوسه بقوة توجهاته لمولاه وهممه إلى أن يشارك 
القلب اللسان ويحترق بنور الذكر وارد الشيطان» وعند ذلك تمتلى الجوارح بالانوار 
ويتطهر الفؤاد من نجاسات الأغيارء وينقشع نميم الوسواس ولا يسكن بجوارحه 
الخناس فيصبح مرآة للتجلي ومحلاً للتملي. 


(۱) إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري الشهراني الشافعي نزيل الدينة للنورة صاحب المؤلفات 
العديدة الصوفي النقشبندي المحقق المدقق الأثري المسند النسابة أبو الوقت برهان الدين ولد ۱۰۲۵ وطلب 
العلم ورحل إلى الدينة النورة وتوطنها وأخذ بها عن جماعة من صدور العلماء كالصفي القشاشي وأبي 
المواهب الشناوي وأخذ بدمشق عن النجم الغزي وبمصر عن سلطان المزاحي والشمس البابلي والتقى عبد 
الباقي الحنبلي. واشتهر ذكره ودرس بالمسجد الشريف النبوي وألف مؤلفات نافعة عديدة منها النبراس 
لكشف الالتباس الواقع في الأساس وجواب العتيد لسئلة أول واجب ومسئلة التقليد والقول اللي في تحقيق 
قول الإمام زين الدين بن علي وتحقيق التوفيق بين كلامي أهل الكلام وأهل الطريق. توفي سنة ۱۱۰۱ 
بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع ج. 

(۲) يحيى ابن الفقيه الصالح محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى أبو زكريا النايلي الشاوي الملياني الجزائري 
المالكي. كان له قوة في البحث وسرعة لاستحضار للمسائل الغريبة وبداهة الجواب لما یسثل عنه من غير 
تكلف. وسافر في آخر أمره إلى الحج بحرأ فیات وهو في السفينة في سنة ۱۰۹۲. وأراد الملاحون إلقاءه في 
البحر لبعد البر عنهم فقامت ريح شديدة قطعت شراع السفينة فقصدوا البر وأرسوا بجنوب سيناء الآن 
برأس أبي محمد فدفنوه به. ثم نقله ولده الشيخ عيسى ودفنه بالقرافة الكبرى بتربة السادة المالكية. ووصل إلى 
مصر ولم يتغير جسده ول يلبث بعده ولده الشيخ عيسى إلا نحو ستة أشهر فهات فدفنوه على أبيه ووجدوه 
على حاله لم يتغير منه شيء رمه الله تعالى. وله مؤلفات ذكرها صاحب خلاصة الأثر فلينظر للتوسع. 

۷ 


ونقل السيد محمد أمين المحبي الت في تاريخه عند ترحمة شيخ مشايخنا الشيخ 
أيوب بن أحمد بن أيوب الصا حى يلل فقال: وكان ملازماً في جمیع أوقاته على قول لا 
له إلا الله حتى امتزجت به» وكان إذا نام یسمم هديره أي بالذكر. وكان یقول: لو 
كنت في مبدأ أمري أعلم ما في لا إله إلا الله من الاسرار ما طلبت شيئاً من العلوم. 

وذكر في رسالته الأسمائية أن أسرع الأذكار نتيجة: لا إله إلا الله وقراءة سورة 
الإخلاص. إلا أن هذه السورة واردّها أقهرٌ للنفس الأمارة وأشد تأثيراً في فنائها فهي 
أولى للمتوسط في السلوك في الطريقة بعد ظهور نتائج كلمة التوحيد. انتهی 

(الله أَعَرْ) أي آمنم جانباء إذ العزة المنعة» والعزيز الممتنع عن الإدراك المرتفع عن 
وصف اللخلوقین و لأسن ل زو اخ )أي اعظم هنا ] رانشم برهانا؛ رار هو 
الذي جل عن درك العقول» وتنزه عن أن يصف صفة من صفاته من حيث كنهها 
مقولء (وَأَكْمَهُ) أي أكبر من أن بحاط به» وقيل أكبر من أن يقال له أكبر. والكبير هو 
غظمت دای و احاطت اى ات اهوت س لهات :وصقت الک ریاد 
التي هی رداء العزیز الغفار» وهی التی من نازعه فیها قصمه وألقاه في النار (يّا) أي 
من الذي (َحاف) أي آخشی منه (وَأَحْدَّرُ) من شره. 

وني «الباقیات الصالحات» للسید محمود آفندي: أن هذه والتی قبلها تکرر ثلاثاً 
ثلاثاً مع زيادات ۸ تثبت في النسخ الصحيحة. وفي «الحصن احصین»: وان خاف 
سلطاناً أو ظلاً فليقل الله آکر الله أعز من خلقه جميعاًء الله أعز مما أخماف وأحذر. أعوذ 
باه الذي لا اله إلا هو. مسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» من شر عبدك فلان 
وجنوده وأتباعه من الجن والإنس. اللهم كن لي جاراً من شرهم» جل ثناؤك وعز 
جارك ولا إله غيرك ثلاث مرات. رواه الطبراني موقوفاً وابن أبي شيبة وابن مردويه 
والطبراني أيضاً مرفوعاً من طريق آخر. 


A 


(بكَ) أي بحولك وطولك (اللَهُمّ) بمعنى بان فحذف حرف النداء وعوض 
عنه الميم للتفخيم والتعظیم وأصله عند الكوفيين يالله أمَّ بخير فكثر استعماله فحذفت 
ا همزة للتخفيف وأبقيت الميم مفتوحة» وعند البصريين أصله يالله. ولا استعملت دون 
حرف النداء عوضوا منه هذا الميم الشددة» والضمة هی ضمة الاسم المنادى الفرد 
وذهب حرفان فعوض بحرفين. والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلهاء ولا يقال: 
با اللهم» لثلا مم بین البدل والیدل منه. وسيم ف الشمر وآنکره ال اح. وق آن 
يخلو دعاء أو ورد الا وهو مُصَدَّر بها. ویژتی بها لغير النداء أيضاً کقصد تمكن الجواب 
من السامع والاستثناء فمن الأول جاء زيد فتقول اللهم نعم؛ ومن الثاني أخطأ اللهم 
إلا أن يقال كذا. 


وقال النضر بن شميل: ال ميم في قولك اللهم بمثابة ميم الحمع» فإذا قلت: اللهم 
كأنك دعوت الله تعالى بأسمائه كلهاء وقال الحسن البصري 3#:: في قولك «اللهم» 
يحمّع الدعاء» وني صنيع المؤلف انتقال من الغيبة إلى الخطاب. وفيه یروق اخطاب 


بشراب لذ شربه وطاب. 


(نَفَيِى) الأمارة بالسوء والموقعة في الضیر"» وفي الحديث:«أعوذ بك من شر نفسى 


وشر الشيطان وشركه»". وني آخر:اللهم ان أعوذ بك من شر سمعي ومن شر 


(۱) (ب): لوقعة الضمير. 
(۲) هو بعض حديث «اللهم فاطر السیاوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن 
لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسی وشر الشيطان وشرکه» أخرجه أبو داود والترمذي صححه أحمد وأبو 
يعلى وابن حبان وابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم وصححه من حديث أي هريرة «أن آبا بكر 
الصديق قال يا رسول الله مرني بكلمات أقوفن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم» فذكره. 
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بصري ومن شر لساني ومن شر قلبې٤»‏ قال المناوي لك يعني نفسى» والنفس مجمع 
الشهوات والمفاسد. انتهی 

(وَمِنْ شر غَيْري) أي سواي (وَمِنْ شَرّ ما حَلَقّ) الخلق الإيجاد. وهو صفة فعليةء 
والاسم الدال علیها القالق ومعناه الخترع للاعیان ادر و والصور فا بدون نکران. 
قال القاضی كلك:ظ من شرّمّا خَلَّقّ) «لفلق: ؟): خص عال الخلق بالاستعاذة منه 
لانحصار الشر فيه فان عالم الأمر خير كله» وشره - أي عالم الخلق" - اختياري لازم 
ومتعدٍ کالکفر والظلم. وطبيعي كإحراق النار واهلاك السموم. انتهی 

(رَيْ) أي وليى وناصري (وَدَرَ) قال في «الختار» ذرأ: خلق» وبابه قَطَّمّ ومنه 
الذرية» وهی نسل الثقلين» تركوا همزها. والجمع الذراري بتشديد الياء. وفي الحديث 
«ذرء النار» أي أنهم خلقوا لهاء ومن قاله: «ذَرْوَ النار»" بغير همزة أراد أنهم يُذْرَوْنَ في 
النار. 

(وَيَرَا) أي خلق أيضاًء فيكون هذا وما قبله من عطف الترادف. قال في «المختار» 
وبرأ الله الخلق من باب قَطُمّ فهو البارئ» والبرية الخلق تركوا همزها لأنه لم يكن من 
الى إلخ. 

وفي «الحصن الحصين:: وإذا خاف شيطاناً أو غيره فليقل أعوذ بوجه الله الكريم 
النانم وبكلمات الله التامات التى لا جاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأء 
ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض» ومن 
شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارفا يطرق 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن شكل 3 . 
(۲) هذه العبارة التوضيحية من كلام سيدي مصطفى البكري قدس الله سره ورضي عنه وليست من كلام 
,۳ لم أجده فيها لدي من المصادر والقائل هو صاحب محتار الصحاح لا المصنف. 


۷۰ 


بخير يا رحمن؛ ورمزّ" لأحمد والطبراني والنسائى ومعجم الطبراني الكبير ولأبي يعلى 
الموصلي ومصنف ابن أبي شيبة. 

وف كتاب «سدرة المنتهى في أحاديث المصطفى» وعن القعقاع أن كعب الأحبار 
قال: لولا كلمات أقوهن لجعلنى اليهود حماراً فقيل له ما هن؟ قال: أعوذ بوجه الله 
العظيم الذي ليس شىء أعظم منه وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر 
وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. انتهى 

(وَبكَ) أي بقوتك وقدرتك (الْلَهُمَّ) أي يا الله (أَخْتَررٌ) أي أتوقى (منهم) أي من 
الخلق. قال شارح الدلائل عند قول الماتن: اللهم اجعلنى منك في عياذ منيع وحرز 
حصين من جميع خلقك: لأن ا لخلق في الجملة لا يأتي منهم إلا الضررٌ اما ظاهراً أو 
باطناً إلا قليلاً. انتهى 
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(وَبكَ) أي بسطوتك وشدتك (الْلْهُمَ ود مِنْ شم ورهم) من أن يضل نار هما إلي 
أو یقم شرارهما على (وَبِكٌ الْلْهُمّ) أي بأمرك الدائم وحلمك القائم (أدرأً) أي أدفع (في 
نخورهم) جمم نحر وهو موضم القلادة من الصدر كم في «المختار» ان 
الشریف كان إذا حاف قوماً قال «اللهم إنا نجعلك في نحورهم» قال الناوي غلك أي 
إزاء صدورهم فتدفع ضررهم وتحول بیننا وبينهم ونعوذ بك من شرورهم)" خص 
النحر تفاؤلاً بنحرهم ولأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكين من الدفوع ورمز لأحمد 
وأبي داود والحاكم والبيهقي عن أبي موسى الأشعري وصححه الشارح. 

وفي «الحصن الحصين»: وإذا حاف أحداً فليقل: «اللهم أكفنيه بها ششت»". 
صحيح رواه أبو نعيم في الستخرج أي المستدرك على مسلم:«اللهم إنا نعوذ بك من 


)١(‏ الضمير يعود عل صاحب الحصن الحصن» فيرمز للكتب التي أخرجت الحديث وهي ما ذكر الصنف. 
(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي موسى 2 . 
(۳) أخرجه أحمد بلفظ أكفناه بدل أكفنيه» وكذا ابن أبي شيبة» والحارث وعبد الرزاق والطبراني وغرهم. 


۷۱ 


شرورهم وندرأ بك في نحورهم». ورمز لأبي عوانة. وله أيضاً «اللهم إني أجعلك في 
نحورهم وأعوذ بك من شرورهم»”. 

ا أ الحم هنا ينان ها وتنا ی را ام 
وأولادي وأصحابي: 

الحديث على سورة الإخلاص وفوائدها 

(بسم الله امن الرّحِيم « فل هو له أَحَدْ 4). قال القاضى لله :الضم" 
للشآن كقولك: هو زيد منطلق. وارتفاعه بالابتداء» وخر الجملة ولا حاجة إلى 
العائد لأا هى هو. أو لما سبل عنه ۰8 أي الذي سألتموني عنه هو الله مسبحانه» اد 
روي أن قريشاً قالوا: يا محمد صف لنا ربّك الذي تدعونا إليه. فنزلت. 

و« أَحَدُ 4 بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال كما دل الله على ميم 
صفات الكمالء إذ الواحذ الحقيقى ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد 
وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصهاء کوجوب 
الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للألوهية. 

وفری ل هَوَآنَهُ 4 بلا (قل)» مع الاتفاق على أنه لابد منه في «قل یت 
آلکفرورت » (الكافرون: ۱) ولا يجوز في اتَبّت». ولعل ذلك لأن سورة الكافرون 
مشاقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وموادعته. وب معاتبة عمّه. فلا يناسب أن 


يكون منه وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويأمّر به بأن يدعو إليه أخرى. 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱5۸۰ والصغير (۹۹۳)ء ومستخرج أبي عرانة (0745) والقضاعي 
(5؟١).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود .)١7315(‏ وأحمد (۰)۱۸۸۸۷ والنسائي في الكبرى (8771).؛ والحاكم (۲۸۵۰) وقال 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأكبر ظني أنهها لم يخرجاه. وظنه صحيح إن شاء الله تعالى. 

۷۲ 


( أللّهُآَلصّمَدٌ 4 السيد المصمود إليه في الحوائج» من صَمدَ إذا قصد. وهو 
الوصوف على الر طلاق فإنه مستغن عن غيره» وكل ما عداه محتاج إليه في جمیم جهاته 
م لا ل 
به لم يستحق الالوهية وإخلاء الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى والدليل 
عليها. 

لم يلد > لأنه لم يجانس ول يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة 
والغنى عليه. ولعل الاقتصار على لفظ الماضى لوروده رداً على من قال الملائكة بنات 
لله أو المسيح ابن الله أو ليطابق قوله عز وجل« وَلَمَيُولدَ 4 وذلك لأنه لم یفتقر إلى 
شيء ولا سبقه عدم. 

وله يك اعدو آخث 4 اي ول كو له اعد یکافوه أو تنوم صاحبة 
وغيرها. وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة ( كفوًا 4. لكن لما كان المقصود نفی 
المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقدياً للأهم. ويجوز أن يكون حالاً من الْمسْتَكِّ في 
( كفرًا 4. أو خيراً. ويكون ( صکفوا ‏ حال من أحد. 

ولعل ربط الجمل الثلاث بالعطف لأن الراد منها نفى أقسام الامشال فهی 
كجملة واحدة منبه عليها بالجمل. وقرأ حمزة ويعقوب ونافم في رواية ( مكفوًا » 
بالتخفيف» وحفص « كفوًا 4 بالحركة وقلب الممزة واوا. 

ولاشتمال هذه السورة على جميع العارف الإلهية والرد على من ألحد فيهاء جاء في 
الحديث أنها تعدل ثلث القرآن» فان مقاصده» أي القرآن» محصورة في بیان العقائد 
والأحكام والقصص. وَمَنْ عَدَهَا بکله اعت القصود بالذات من ذلك. 

وعن النبى فت أنه سمع رجلا يقرؤها فقال ###:«وجبت» قيل: وما وجبت» 
قال: وجبت له الجنة8". انتهى 


ا 
۷۳ 


ومن فوائد الشرجى الہ قال بعض العلاء: من واظب على قراءتها نال كل خر 
وكفى كل شر في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى» ومن قرأها وهو جائع شبع أو ظمآن 
رُويّ. وفيه عن بعضهم أنه من كتب سورة الإخلاص في رق أرنب وحمله معه لم يقربه 
شيء ما يضره من الجن والانس واهوام وغير ذلك بإذن الله تعالى. 

وشکارجل إلى النبى 2 الفقر فقال: «إذادخلت منزلكاقرأسورة 
الإخلاص»”» ففعل الرجل ذلك. فوسم الله عليه الرزق. وذكر في كتاب «التذكرة) 
للقرطبى أن رسول الله فق قال: «من قرأ سورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت 
فيه لم يفتن في قبره» وأمن ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة بأجنحتها حتى 
مجیزونه على الصراط إلى الجنة)”'» قال: ورأيت کتابا فيه نحو أربعين حديثاً في فضل 
سورة الاخلاص نفعنا الله مها. انتهی 

(ثلاثاً) أي يكررها التالي ثلاث مرات ويقول: (وَمِئْلٌ ذَلِكَ) أي نظير ما تقدم من 
التلاوة (عَنْ تمن وأنايم) اي حافظاً وکالیاء سره ونوره کل ما قان ى جات الیمین 
منى ومنهم (ومثل دک عَنْ شمالي وشام ول ذَلِكَ آمایی وأمايهم وَمِثْلُ دك ین 
خلفی وَمِنْ خلفهم) وهذه الجهات الأربع هى الشار إليها بقوله تعالى:< ایهم ین 
ای وود خلفهة ی انس وس ایا رات :۷ الآية فاذا حفظ الله 
تعالی عبده بنور سورة الا خلاص» حرس من الشيطان» وکان من ليس له عليه سلطان 
لأنه من عبید التشریف والاختصاصء وقد تأدب ابلیس مع الحق فاستثنی عبیده 
الخواص ووقع فیهم من لم یتخلص من ضیق الاقفاص. 
+ قال: حرجت مع النبي له في سفر فمر برجل يقرأ «قل يا أبها الکافرون» فقال: آما هذا فقد بری من 
الشرك وإذا آخر يقرأ «قل هو الله آحد» فقال النبي غتثه: بها وجبت له الجنة. وفي رواية آما هذا فقد غفر له. 
أخرجه أحمد بإسنادين في أحدهما شريك وفيه خلاف. وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(١)لم‏ أجده فيها بين يدي من المصادر. 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط بسنده عن عبد الله بن الشخير فك . 

۷ 


(وَمثْلُ دك ین قَؤْقى وَمِنْ هم ویثل دب ین تخیی وین تحتهم) ليكون 
احفظ عاماً سائرٌ جهاته فیّحرس من جمیم توجهاته ويحرّس المدسوبٌ إليه تحصن لا 
مزید علیه. وفي الحديث:«اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي ودینی وأهلى 
ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعتی واحفظنی من بين يدي ومن خلفی وعن یمینی 
وعن شمالي ومن فوقى وأعوذ بك أن أغتال من تحتى4”". رواه البزار عن ابن عباس. 
وقد تقدم لكن بزيادة في أوله وبلفظ «العفو»» وموضع «بك): «بعظمتك». وهذه 
رواية الجامع الصغير. وشرحٌ عليها المناوي له فقال: أغتال بالبداء للمجهول أي 
أهلك. 

(وَمِبْلُ ذَّلِكَ حیط) أي محدق (بي) أي بذاتي وصفاتي (وَبهِمْ) كذلك لنسلك أعدل 
السالك هذا ما عليه أكثر النسخ من ذكر لفظ (وَمِئْلَ ذَّنِكَ) والاكتفاء به عن إعادة 
السورة. 

وفي البعض إذا أتمها يقول: وعن يميني وعن أيها:هم ويبسمل ويقرؤها. 

(اللَهُمُ إن أسألكَ) أي أطلب منك (ل وَهُمْ من حََبْرِكَ) أي من عطائك 
وإحسانك وجودك وامتنانك (بخيرِكَ) أي بحرمة خيرك الذي منه معرفتك ومحبتك 
وقربك ووصلتك. والخير في الأصل كل أمر محمود. موافق للغرض المقصود. ويحمل 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسنده عن ابن عمر هة والبزار بسنده عن ابن عباس ققنة. وله شاهد 
عند أبي داود عن ابن عمر أنه قال: لم يكن رسول الله ## يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح 
«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو» وذكره بزيادة «اللهم» قبل «احفظني» 
وبلفظ «وأعوذ بعظمتك أن أغتال» وفي لفظ بالجمع «عوراتي وآمن روعاتي» وصححه الحاكم وعند أب نعيم 
في الحلية عن ثلاثة من الصحابة منهم الحسن بن على أن رسول الله ۸88 كان يدعو يقول:«اللهم أقلني عشرتي 
وآمن روعتي واستر عورتي وانصرني على من بغى علي وأرني فيه تأري»؛ وروی الطبراني في الكبير عن خباب 
الخزاعي سمعت النبي فته يقول:«اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني» وخباب هذا غير 
خباب بن الأرت» كا ذكر الطبراني وأبو نعيم. 
۷۵ 


هنا على الفضل والانعام والمنة والإكرام (الَذِي لا يَمْلِكُه) من مَلَّكَ يملك ملكاً بفتح 
اميم وكسرها. قال في «الختار» والفتح أفصح أي لا يقدر على التصرف فيه عطاءً ومنعاً 
(غَيْدْكَ) أي سواك وهو فاعل يملك. بل أنت المالك له ولغيره من كل فان وباق غيرها 
لك. 

وني الحديث:«اللهم إني أسألك من فضلك ورحتك فإنه لا يملكها إلا أنت»”. 
رواه الطبراني عن ابن مسعود. 


(اللهُمَّ اجَعَلْنى) بالجعل التخصيصى (وإِيَاهُم في عِبَاوِك) جمع عبد والإضافة 
للتشريف فيه وفيا يأي. وله عشرون جمعاً ذكرها الجلال السیوطی له في شرح عقود 
الجمان» أي آدخلنی وإياهم في عداد عبادك المضافين حضرة إسعافك واسعادك 
بقولكو ان عبّادٍی لیس لت عم سُلِطَنٌ » (الحجر: 17) الآية. 

(وَعَِاذِكَ) أي واجعلنا من عاذ بجنابك واستجار عائذاً من الاعداء متحصنا 


بمنازل اقترابك (وعیالك) أي وأدخلنا في عداد عيالك الخواص أولي الاختصاص 


کی م 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير بسنده عن ابن مسعود ف بلفظ «ضاف النبي 8ه ضیف فأرسل إلى آزواجه 
يبتغي عندهن طعاماً فلم يجد عند واحدة منهن فقال اللهم إني أسألك من فضكك ورحتك فانه لا یملکها إلا 
أنت فاهدیت إليه شاة مصلية فقال هذه من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة» ورجاله رجال الصحیح غير محمد 
بن زياد البرجمي وهو ثقة» کذا آخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده عن ابن مسعود #ك» وقال: غريب من 
حديث مسعر وزبيد تفرد به البرجمي. 
(۲) أخرجه ابن عدي بسنده عن ابن مسعود لقه. وأخرجه الطبراني في الكبير بسنده عن ابن مسعود فك 
وأخرجه الديلمي عن أنس رفعه بلفظ الخلق كلهم عيال الله وتحت كنفه » فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى 
عياله؛ كذا أخرجه الحارث في مسنده بزوائد الهيئمي. 
وله شاهد في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو النعيم في الحلية والبيهقي في الشعب 
عن ابن مسعود مرفوعاء ورواه أبو نعيم وأبو يعلى والطبراني والبزار وابن أبي الدنيا وآخرون عن أنس 
مرفوعا بلفظ «اخلق كلهم عيال الله » فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله». 

۷۹ 


رواه أبو يعلى في مسنده والبزار عن أنس والطبراني عن ابن مسعود. (وجوارك) أي 
واجعلنا من جوار كفايتك وحمايتك ورعايتك. والجوار بضم الجيم وكسرها واجعلنا 
ف جوار رحمتك ومثوبتك ومغفرتك وأنشد من أَرْشِد: 
إذا أمسى فراشي من تراب وبست مجاورالرب الرحيم 
فهنويي أأص حابي وقولوا لك البشری قدمت على كريم 
وقال آخر: 
جاورت أعدائي وجاوز رنه شستان بين جواره وجواري 
ولطول إقامة الآيب إلى الله عمر الزخشري" لته مجاوراً في بيت الله لب جار 
الله على تقدير مضاف أي جار بيت الله وهذا الامام الأواه كان يبول الدم من خحشية 
الله. ويقال لأهل بيت القدس جيران الله لارتفاعها وقرمها من السماء ولذا يقول 
خطيبهم الذي سمی: إلهى نحن جبرانك ضعفاؤك سكان بيتك المقدس الضعاف 
والضعيف يحتاج إلى اللطف والاسعاف فتداركنا اللهم بخفی لُطْفِكَ يا خفی الألطاف 
نجنا ما نخاف. ويشهد له حدیث:«کیف لو رأيت هلالا في بيت المقدس»" وحديث: 
«من مات في بيت القدس. فكأنما مات في السماء»)”". 
(وَأَمَانِكَ) أي اجعلنا في وديعتك وإذا استودع تعالى شيئاً حفظه وبعین حراسته 
وکلاته حظة. وني الحديث الشريف: إن لقمان الحكيم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا 


(۱) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري» جار الله أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين 
والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله. 
وتنقل في البلدان؛ ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوف فيها. آشهر كتبه (الكشاف) في تفسير 
القرآن» و (أساس البلاغة) و (الفصل) ومن كتبه (المقامات) و (الجبال والأمكنة والیاه) و (القدمة) معجم 
عربي فارسي» مجلدان. وغيرها. كان معتزلي الذهب, مجاهرا. 

(۲) لم أجده فيها بين يدي من الصادر. 


(۳) قال في كشف الخفا: رواه البزار عن أبي هريرة #ك. 


اسْتُودِعَ شیثاً حفظه رواه أحمد عن ابن عمر. (وَحرزل) أي اجعلنا في حصن وقايتك 
المشيد لنأوى إلى ركن شديد (وَحِرَْكَ) قال الله تعالى:« أَوْلَتِيلكَ حزث آله 6 (المجادلة: 
۲ قال القاضی: جنده وأنصار دینه؛ ألا إن حزم المفلحون الفائزون بخير الدارين. 
انتهى أي واجعلنا في عداد طائفتك التى على فعل مراضك طائفة وبذا كانت كعبة 
القبول عليهم طائفة فأنعم بهم من طائفة. 

(وَكَنفِكَ) آي واجعلنا في جانبك الأعز الأحمى الذي عز عن دَرْكٍ العقول وسما 


3-5 سر سح 


بل هو من سیاء والعنی نحن في كنف إحاطتك وصيانتك. وقوهم: أَدْخَلَّهُ تحت کته 
أي ستره. وحقيقة هذا وما تقدم: قرب الكرامة والامتنانٍ الأعظم. ومن أدخله مولاه 
م د ل لسر ل رس اللاي عادر امه 
اصطفی؟! 

وني آذکار المؤلف الوفی" فیما یقول عند إرادة الخروج من بیته: اللهم إني 
آستحفظك وأستردعك نی وديني وأهل وافاري وکل ما آنعمت غل وعلیهم من 
آخرة ودنيا فاحفظنا أجمعين من کل سوء یا کریم. انتهی 

فوائد الأذكار للحفظ من کید الشیطان 

(مِنْ قَءْ) نزغ وكيد (كُلَّ) اسم موضوع للاستغراق والشمول (شَيْطَانِ). قال في 
(الختار»: والشيطان معروف» وكل عات متمرد من الانس والجن والدواب شیطان» 
والعرب تسمى الحية شيطانة» ثم قال: والشيطان نونه أصلية» وقيل إنها زائدة فان 
جعلته فيعالاً من قوم تشيطن الرجل صرفته وإن جعلته من تشيط لم تصرفه لأنه 


فعلان. انتهى 


)١(‏ أي في كتاب الأذكار لصاحب الورد الامام النووي #ة. 


۷۸ 


قال القاضى غفلله: وجَعل سيبويه نوله تارة أصلية على أنه من سَطَنَ إذا بَعَدَ فإنه 
بعيد عن الصلاح؛ ويشهد له قولهم: تشيطن أي إذا فعل فعل الشيطان» وأخرى زائدة 
على أنه من شاط إذا بطل لأن من آساثه الباطل. انتهى 

وهل الشياطين جنس مستقل آم هم من الجن فقيل وقيل. والجن فيهم الأشرار 
والأخيار وهؤلاء أشرارهم وهم قوة التشكل بأي صورة أرادوا لأنهم أجسام هوائية 
قادرة على الأفعال الشاقة والظهور في أشكال مختلفة. 

ونقل السفيري” له عن كتاب «البدائع» لابن القيم أن عشرة أشياء إذا فعلها 
الانسان حَفِظً من الشيطان أوها: الاستعاذة والثاني: الْعَودتین» والثالث: آية الكرمى. 
والرابع: سورة البقرة» والخامس: خاتمتها وهی من ءامن آَلرَسُولٌ 4 (البقرة: ۲۸۵)» 
والسادس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الاك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير» فمن قاطا مائة مرة كانت له حرزاً من الشیطان, والسابع ذكر الله. والشامن: 
الوضوء والتاسع: الصلاة. والعاشر: ترك الفضول من الكلام والطعام وترك النظر 
وترك مخالطة الناس فان الشيطان يتسلط على ابن آدم وينال غرضه من هذه الأبواب 
الأربعة» نسأل الله العظيم أن يحفظنا من كيد الشيطان الرجيم. 

ومن نظم ابن الوردي #تللنه: 

يارب با فادي البشير محمد وبدينِهوالعالي عب الادیان 
ثبت على الإسلام قلبي واهدني للحق وانسصرن على الشيطانٍ 
انتهى باختصارء 


)١(‏ محمد بن عمر بن أحمد السفيري» شمس الدين: عالم بالحديث؛ من الشافعية. حلبي المولد والوفاة. زار 
دمشق والقاهرة.له كتبء منها (شرح الجامع الصحيح للبخاري) مجلدان منه نسخة في التيمورية. توفي 101 
ه. على ما ذکره صاحب الأعلام. 

۷۹ 


معنى السلطان وفائدة للحفظ من سطوته وبطشه 

(وّ)من شر كل (سُلْطَانٍ). قال في «المختار» والسلطان الوالي وهو فعلان يُذّكر 
ويؤنث والجمع السلاطين» والسلطان الحجة والبرهان ولا جمم لأن جراه مجرى 
المصدر. انتهى 

وفي الحديث:«السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله» ومن أهانه 
أهانه الله“ رواه الطبراني والبيهقى عن أبي بكرة وهو محتمل للدعاء والخبر. وفي 
روایه:افمن غشه ضل. ومن نصحه اهتدی»» وق أخرى:«فإذا دحل أحدكم بلدا 
لبس فیها سلطان فلا يقيمن به“”. وفي رواية - بدل «ظل الله» - «الرحمن يأوي إليه کل 
مظلو م" من عباده» فان عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشکر وان جار وخان وظلم 
كان عليه الأصر وعلى الرعية الصبر*". وفي رواية کالاولی:«يأوي إليه الضعيف وبه» 
ينتصر المظلوم» «ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة»". وكلها نی 
«الجامع الصغير». 

وني فوائد الشرجى #اللته: ومن قال عند الدخول على من يخاف شره رب 
آذخلی تش كل فق «لاسرا.: ۸۰) الأية ۸ یضره شیء باذن ال ال وفیهاه وا یقال 
عند الدخول على الل و « قال رجْلان من آلزین اوت انعم آله ما آدخلوا 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الایمان ولم آجده في معاجم الطبراني الثلاثة. 
(۲) آخرجه البيهقي في شعب الایمان وقال: هکذا جاء موقوفاً على أنس وقیل عن قتادة. 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری عن سيدنا أنس بن مالك 88 بلفظ «إذا مررت ببلدة لیس فیها سلطان 
فلا تدخلها انا السطان ظل الله في الارض ورمحه في الأرض». 
(4) إلى قوله مظلوم: آخرجه الشهاب القضاعي في مسنده. 
(۵) آخرجه البيهقي في الشعب عن سیدنا ابن عمر *ه. 
(1) روا أحمد والبيهقي في السنن والشهاب في مسنده من حديث سیدنا أبي بكرة فكت . 
۸۰ 


علقم لباب ودا خلشموه نکم ُو على را وا إن كُنشر ؛ مؤّمنين 6 (المائدة: 
۳ فکا رایکه: ابره وَقَطْعنَ ید ل حش لله ما مدا قرا إن مدآ إلا مك کریت) 
تة ۱ «أقبل ۳ حف الک ينان 4 (القصص: لا تحت بوت 

وی و سا سيا 
TE‏ نوی رون ۰ وی لا نافلد الخزساره (انسل: ۱۰ 
وفيهاء أن من كتب قوله تعالى: : قال رجلان ین لین اورت عم له ما 
أَخلوا عم اباب فاد موه فانک لبون وَعَل الله كرا إن ْم مُؤْمِنِينَ > 
(المائدة: ۲۳) في رق غزال بزعفران وكتب معها اسم من يريد واسم أمه وبخره بعود وند 
فإذا أراد الدخول على الملوك والولاة الظلمة حمله معه خرست عنه ألسنتهم وقصرت 
عن نظره عيونهم ولا يستطيعون الكلام في حقه الا بخير. انتهی 

(وَإنْس) ومن شر انس وهو كم في «المختار»: البشر الواحد انس بالكسر 
وسکون النون وألس بفتستین و امم آناسی قال تالو وتاي كرا (لفرقان: 
٩‏ وکذا الأناسية مثل الصيارفة والصياقلة» ویقال للمرأة أيضا: انسان ولا يقال 
إنسانة» ثم قال ابن عباس #: إنها شمی انسانا لأنه عهد إليه فنسی» والاناس بالضم 
لفة في الناس وهو الأصل. انتهى 

الكلام على الجان والحفظ منهم 

(وَجنْ) أي ومن شر كل جن. قال اللقان اله في «شرح الجوهرة» الصغير: 
وان أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة وتظهر منها أفعال عجيبة منهم 
المؤمن والكافر والمطيع والعاصىء والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء الناس في الفساد 
والغواية بتذكر أسباب المعاصى واللذات وانساء منافم الطاعات وما أشبه ذلك إلى آخر 
عبارته فیعا هنالك. وقد أشبع المقال في الكلام عليهم الامام الشعراني ذلك في 
«اليواقيت والجواهر في عقائد الاکابر» في البحث الثالث والعشرين» والأكبر قدس الله 


سره في الباب التاسع من فتوحاته. 
۸۱ 


وقال في الباب الحادي والخمسين: ما جالس أحد الجان وحصل له منهم بالله 
علم جملة واحدة إذ هم أجهل العالم الطبيعي بالله وصفاته قال: وربا يتخيل جليسهم 
بها مخبرونه من حوادث الأكوان وما يقع في العام من العام أن ذلك من كرامة الله له 
وهيهات فان غاية ما يمنحونه لمن يجالسهم أن يطلعوه على شىء من خواص النبات 
والأحجار والأسماء والحروف وذلك معدود من علوم السيميا فما اكتسب هذا منهم 
إلا العلم الذي ذمته الشرائع» قال: ومما جرب أن من أكشر من مجالستهم صار عنده 
تكبر على الناس» ومن تکبر مقته الله تعالى وأدخله النار كما جاءت به الآيات والأخبار. 


انتهى 

قال سيدي عبد الوهاب الشعراني # في يواقيته بعد نقل هذا الخطاب: وقد 
أطال الشيخ الكلام على ذم عشرة الجن في الباب الخامس والخمسين» والله أعلم. 
انتهى. ومجالستهم تحصل منها تفرقة الجمعية الحاصلة في الراقبة الألمعية» ولهذا منعهم 
الشيخ تاج الدين النقشبندي" من حضور مجلس المراقبة إذ بالطبع تحصل التفرقة 
بحضورهم معنا فروحانيتهم حاجبة. 


(۱) الولي العارف الكامل تاج الدين بن زكريا العثاني الهندي النقشبندي مصرب رشحات عين الحياة ني 
رجال الطريقة النقشبندية ونفحات الأنس للملا عبد الرحمن الجامي وصاحب المتن المشهور في الطريقة 
السمی الرسالة النقشبندية. كتبه بالفارسية وعربه أحمد بن علان الصديقي وشرحه سيدي عبد الغنى 
النابلسي وسماه «مفثاح المعية» يصدر عن الدار الجودية بتحقيق شيخنا وولي نعمتنا شيخ الطريقة النقشبندية 
الجودية على الإطلاق سيدي الدكتور جودة محمد المهدي بمشاركة الفقير تفضلاً من شيخه ذي القدر الكبير. 
تلقى التاج العثاني عن سيدي عبد الباقي البدخشي الشهير بالباقي بالله ها شيخ مجدد الألف الثاني سيدي 
أحمد الفاروقي السرهندي. وعن التاج العشاني تلقى العلامة أحمد بن عبد الغني البنا الدمياطي الشهير بعلم 
القراءات. وتوفي التاج 9 سنة ۱۰۵۰ ودفن بجبل قعقعان؛ جبل بمكة وجهه إلى جبل أبي قبيس. وله ترجمة 
حافلة في خلاصة الاثر. 
۸۲ 


قال الشرجى نله في فوائده في الفائدة الثالثة والثلاثين: ووجدت بخط بعض 
العلماء أن من أصابه لم من طارق الجن والعياذ بالله تعالى فليقرأ البسملة وأوائل 
الصافات إلى « شبات ثاق4 (الصافات: ۱۰) فإنه يزول بإذن الله تعالى. وذكر فيه أن 
ا لحنتيت لا يقرب حامله الجن وإذا شمه المصروع أفاق» وأنه ينفم من نفخ الريح شرباً 
وسعوطاً. انتهى 

وقال فيها ذكر بعض السلف من العلماء 29 أن من كتب اسم الله في إناء مكرراً 
بحسب ما يسع الإناء وزش به وجح المصروع احترق وجه شيطائه. 

را اه ال به ع*" عدم ظهورهم ل وعندي ولدي. وأخبرت آن ما ینوف 
على آحاد الألوف قصدوا الأذية فقتلوا إِذ رما بسهم الحاية الأزلية. وَحَشَدْتٌ کبار 
طوائفهم التی لا تُعَدٌ أي خشود وأخذتٌ علیهم بعدم التصرض موائیق وعهود 
فاالحمد لله النان الجواد الکریم الودود. 

وني الحديث «الجن ثلاثة أصناف: فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء. 
وصنف حیات وکلاب وصنف ون" ويظعنون»”. وفي رواية «خلق الله امن 
ثلائة أصناف: صنف حياتٍ وعقارب وخشاش" الأرضء وصنف کالریح في ال هوا 
وصنف علیهم ا ساب والعقاب وخلق الله الانس ثلائة أصناف: صنف کالبهائی 


(۱) الظاهر أن الکلام للمصنف العارف البكري ولیس للشرجي وسبب اللبس أن الصنف لم یعقب کلام 
الشرجي بكلمة «انتهی» کعادته. 

() يحلون : حل الکان وبه يحل ويحل حلا وحلولا و حللا محركة نادر : نزل به. القاموس (۳/ ۳۵۹). 
(۳) آخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في مستدرکه وقال: هذا حديث صحیح الاسناد وم خرجاه؛ 
والبيهقي في الأساء بأسانيدهم عن أب ثعلبة الخشني» وقال الحاكم صحيح الاسناد» وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة» وأخرجه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة يزيد ابن سنان وضعفه. 

)٤(‏ خشاش : الخشاش بالكسر : الحشرات » وقد يفتح. اه المختار (۱۳۱) ب. 


۸۳ 


وصنف أجسادهم أجساد بنى آدم وأرواحهم أرواح الشیاطین» وصنف في ظل الله يوم 
لاظل إلا ظله»*» كذا في« منهج العمال»" للشيخ حسام الدين علي ال هندي عنله. 

(وَبَاغْ) أي ومن شر كل معتد. قال في «المختار» البغي التعدي؛ وبغى عليه 
استطال» وبابه رمى» وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشىء فهو بخي. 
انتهی» وني الحديث الشريف:١احذروا‏ البغی فإنه ليس من عقوبة أحضر" من عقوبة 
البغی»*. رواه ابن عدي وابن نجار عن على وعنه ##:«لو بغى جبل على جبل لدل 
الباغى منهما»”. رواه ابن لال عن أبي هريرة وعنه #:«خير الناس ذو القلب 
المخموم واللسان الصادق. قيل» ما القلب المخموم؟ قال هو التقى النقى الذي لا إثم 
فيه ولا بغى ولا حسد؟ قيل فمن على أثره؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة» قيل 
فمن على أثره؟ قال مؤمن في خلق حسن»”. رواه ابن ماجه عن ابن عمرو. 

وعنه ف :الا يبغى على الناس إلا ولد بغى والا من فيه عرق منه)" رواه 
الطبراني عن أبي موسى» وفي رواية:«ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في 


(۱) أخرجه الحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وأبو الشيخ في العظمة بأسانيدهم عن أبي 
الدرداء فل . 
(۲) كذا بالاصل وهو في كنز العمال للمتقي الهندي برقم(۹ ۱9۱۷). 
(۳) أحضر : أي أقرب لان حضر بمعنى قرب. «مختار الصحاح». 
(4) أخرجه ابن عدي وأبو داود الطيالسي في مسنده وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وابن النجار 
بأسانيدهم عن علي رضي الله عنه وکرم الله وجهه. 
(۵) أخرجه ابن لال عن أبي هريرة #ا. 
(1) أخرجه ابن ماجه بسنده عن ابن عمرو ابن العاص ت كتاب الزهد باب الورع والتقوى رقم 4۲۱۹ 
وقال في الزوائد : هذا اسناد صحيح. رجاله ثقات. 
(۷) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير الطبراني في الكبير والديلمي بأسانيدهم عن أبي موسى فة. 
A٤‏ 


الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغى وقطيعة الرحم»”". رواه أحمد والبخاري في 
«الأدب» والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان عن أبي بكرة اه 

لي الحسد: محموده ومذمومه والخلاص من شر الحاسين 

(وَحَاسِدِ) أي متمن زوا النعمة عنی» والغبطة تمنى حصول مثل ما للمحسود 
لا كهذا التمنى» وقد قيل: الحسود لا يسود وذو النعمة محسود. 

لا مات آعداژك بل درا حتی یسووایشك الذي ید 
ولاخلاك له مس حاسد فان سم النساس من یمد 

ویقال: ما خلا جس من حسد. ويشهد له قوله #8:«کل بنی آدم حسود ولا 
يضر حاسد حسده مالم يتكلم باللسان أو يعمل بالید»" رواه أبو نعيم في الحلية عن 
أنس» وعنه #8:«إياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحطبَ»” 
رواء أبو داود عن أبي هريرة» وعنه ##:«الحسد يفسد الاییان كما يفسد الصير 
العسل»* رواه الدیلمی في «مسند الفردوس» عن معاوية بن حيدرة. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والترمذي في سننه وقال: حديث صحيح» وابن ماجه 
والحاكم وقال: صحيح الاسناد؛ وابن حبان والبيهقي بأسانيدهم عن أي بكرة بت . 
(۲) عزاه في كنز العمال حلية الأولياء ولم أجده فيه. وقال السخاوي: كل بني آدم حسود وبعض أفضل في 
الحسد من بعض ولا يضر حاسداً حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليدء وسنده ضعيف وهو عندنا أيضاً 
مسلسل بجماعة يسمون خلفاً في علوم الحديث للحاكم وبعلو في فوائد إسحاق الصابوني» ولابن آبي الدنيا 
في ذم الحسد له بسند ضعيف. وكذا أخرجه ابن أبي الدنيا أيضاً من وجه آخر مرسل ضعیف. وللطبراني» من 
حديث حارثة بن النعمان نحوه. 
(۳) آخرجه أبو داود في سننه بسنده عن أبي هريرة» ورواه ابن ماجة من حديث سيدنا أنس وأبو يعلى بنحوه 
وغيرهم. 
(4) أخرجه الديلمي في مسنده بسنده عن معاوية بن حيدة فك . 

۸۵ 


وعنه :ليس مني ذو حسد ولا نميمة" ولا كهانة ولا أنا منه»" رواه الطبرانی 
عن عبد الله بن بسر هذا من الأول» وأما الثاني فإليه ينظر حديث:«الحسد في اثنتين 
رجل آتاه الله مالا فوصل به آقرباءه وَرَحمة وعمل بطاعة الله تمنى أن يكون مثله»۳. 

قال المناوي كثلتته: من غير تمنى زوال نعمة ذلك عنه. فالحسد حقيقي ومجازي» 
فالحقيقى تمنى زوال نعمة الغيرء والمجازي تمنى مثلهاء ويسمى غبطة وهو جائزء رواه 
ابن عساكر عن ابن عمرو بن العاص بإسناد حسن. انتهى 

والحسد في الخير وإن كان جائز لا يعول عليه أهل السير لثلا يعتاده الطبع فيقع 
فيه| لا يجوز في الشرع» قاله بمعناه الأكبري أحسن الله إليه في كتاب ما لا يول عليه. 

وفي الرسالة القشيرية قدس الله سر مؤلفها كل بکرة وعشیة: وقيل في قوله 
تعالى:« ولا تقرَبوأ لفو حش ما ظهر مِنْهَا وَمَّا بط 4 (الأنعام: ۱۵۱) قيل:« وما 
بطر 4 قال الحسد. وفي بعض الكتب الحسد عدو نعمتي. ثم قال: وفي بعض الآثار 
أن في السماء الخامسة ملكاً يمر به عمل عبد له ضوء كضوء الشمس فيقول قف فأنا 
ملك الحسد أضرب به وجه صاحبه فإنه حاسد. 


(۱) النميمة: السعي بين الناس بالحديث لإيقاع فتنة أو وحشة. والكهانة: القضاء بالغيب كا في القاموس. 
(۲) آخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن بسر تن وأخرجه الديلمي في مسنده بسنده عن معاذ «ها. 
يقول الفقير محمد نصار: هكذا وجد معزواً للطبراني عند السخاوي والمتقي اهندي وم آهتد له في شيء من 
كتب الطبراني والله تعالى أعلم. وأما رواية الديلمي فقد عزاها العجلوني إلى سيدنا عبد الله بن بسر كذلك لا 
إلى سيدنا معاذ فل !] 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهفي في شعب الإيهان من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بسن 
العاص له . 


كم 


وقال عمر بن عبد العزيز كلثئه: ما رأيت ظالاً أشبه بمظلوم من الحاسد غم دائم 
وتنفس" متتابع . 

وأنشد ابن المعتز في هذا المعنى: 
سل للحسود إذا تسنفس طعنةً 0 یساظالساوکانسه مظلسوم 


وانشدوا: 
كل العداوة قد ترجی إماتتها إللاعدواة مسن عاداك مسن حسد 
وقال آخر: 


وإذا آراة اله نر فنضيةٍ طُويَثْأتاحلهلسانَ حسود 
وأنشدوا: 
باحاس دالينعهمةً اتسدري عل مَل أسأتَالأدَبُ 
استات عل اه نی حكيه لأنسك )ترص بم قسدوَهب 
و أتشدوا؛ 
دع الحسود ومايلقاه من كمده کشا منه هيب النارفي كله 
إن لمت ذاح سد تفت كُرْيَكَهُ وان سكت لقدعليكهيية 
(وسَبم) بضم الباء الموحدة واحد السباع وهی كل حيوان مفترس بأنيابه فعم؛ 
أو يكون حص الاسد الذي من أسرائه السبع» والتعميم أولى. ومن أسهائه الغضنفر 
والاسد والليث والمزبّر والضرغام والضيغم. 
قال الإمام السيوطي فاه في «شرح اليائية الفارضية» عند قول المؤلف 9ة: 
هل سمعتم أورأيتمأسداً صاده لحظ مهب از" أوظيُ 


(؟)المهاة هنا: البقر الوحشي. 
AY‏ 


والاسد اسح للحيوان المعروف وله خمسمائة اسم جمعها ابن خالويه في مؤلف 
وجمعتها بزيادة على ذلك في مؤلف. انتهى 

وني «شرح العباب» للشهاب افیتمی مبدي العجاب قال عند تمثيل المؤلف 
بالأسد: وله ستمائة وثلاثونٌ اسما وأنواعةٌ كثيرة منها ما يشبه وجه الإنسان ومنها ما 
هو على شكل البقر رون سُودٍ. انتهی 

وفي الحديث الشريف:«نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع»". قال المناوي 
الث : أي ما يعدو بنابه كأسد وذئب ونمر والنهى للتحريم. انتهی. وني رواية:«وعن 
أكل ذي محلب من الطير»". 

وانهى ## عن أكل الهرة4”» إذ هی من ذوات الأنياب» وعن الضب" لأنه كان 
يعافه لا لحرمة كا عاف أكل الجراد لأنه لم يكن بأرض قومه" وعن الحمر الأهلية”, 


ره جنل ات وان ی عاتن قن 

(۲) رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری والحاكم عن جابر #نا. وأخرجه الترمذي عنه بلفظ «الهر». 

(4) قول الصنف: وعن الضب. معطوف على قوله: ونبى عن أكل الهرة» فيكون التقدیر: ونبی عن أكل 

الضب. وليس فيه نبي» فهو سبق قلم. وقد استدركه المصنف» ولكن بقي حكم النهي لفظاً للعطف فلزم 

التنبيه. بل ترجم مسلم في صحيحه قائلاً: باب إباحة الضب. وكان الأولى أن يقول المصنف #8 :«وترك أكل 

الضب»... فليحرر. 

(0) بل هذا ثابت في الضب. ولا يستقيم عدم کون اراد بأرض قومه فته لأن الجراد يهاجر في الارض. 

قال ابن حجر في «فتح الباريی»: قوله ( وكنا نأکل معه الجراد ) يحتمل أن يريد با معية جرد الغزو دون ما تبعه 

من أكل الجراد ؛ ويحتمل أن يريد مع أكله . ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب «ويأكل معنا» 

وهذا إن صح يرد على الصيمري من الشافعية في زعمه أنه هق عافه كما عاف الضب . ثم وقفت على مستند 

الصيمري وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان «سئل غتقه عن الجراد فقال : لا آكله ولا آحرمه» 

والصواب مرسل ‏ ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر «أنه ۸888 سثل عن الضب 
۸ 


وعن وم الخيل والبغال والحمير وأنكر حديث هذه الثلاث ابن حجر"» وعن الجلالة 
وهی التى تأكل الجلة بالكسر أي البقر» والنهى للتنزيه» وعن الجثمة وهی التى ترمى 
بالنبل بعد ربطها فإذا ماتت حرم أكلها. 


وقد سمى الأسدّ سید الأكوانٍ کلباً حيث دعا على بعض أهل العدوان بقوله: 
سلط الله عليه كلباً من کلابه» فافترسه الأسد”". 


وهو لا يسطو على امرأة سيا الحائض فإنه يفر منهاء ولا يغدر نائماً بل يوقظه 
ويبعد عنه ثم يعود إليه. وإذا خافه إنسان وجر له وباً كالشاش ونحوه فهمَّ أنه مستجير 
به فلا يضره. ولا يجتمع اثنان على إنسان إلا إن كانت لبوته أو صغارٌ آشباله. 


فقال: لا آكله ولا أحرمه ۰ وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك» وهذا ليس ثابتا لأن ثابتا قال فيه النسائي ليس 
بثقة » ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد » لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز 
وجراد الأندلس فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل لأنه ضرر محض . وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون 
فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه والله أعلم .أه 
(۱) أحاديث النهي عن أكل الحمر الأهلية كثيرة رواها أصحاب الستة وغيرهم. والحمر الأهلية هي الحمير 
التي يتخذها الناس للسعي وحمل الأثقال. 
(۲) حديث النهي عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سيدنا خالد 
بن الوليد 8 . قال فيه ابن حجر: شاذ منكر. وابن حجر شافعي يرى جواز أكل الخيل» والعارف البكري 
حنفي ومذهبه الحرمة. فليحرر. 
(۳) القصة ذكرها المحب الطبري في ذخائر العقبى فقال إن السيدة أم كلشوم فنا بنت النبي ف كانست 
تزوجها عتيبة ابن أبي لهب ول يبن بها ثم جاء إلى النبي فاه فقال له كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبني 
ولا أحبك ثم سطا عليه وشق قميصه وهو خارج نحو الشام تاجرا فقال هق أما انى أسأل الله ان يسلط 
عليك كلبه» فخرج في تجر من قريش حتى نزلوا مكانا من الشام يقال له الزرقاء ليلا فأطاف بهم الأسد تلك 
الليلة فجعل عتيبة يقول يا ويل أمي هو والله آکل كا دعا على محمد أقاتلي ابن أبى كبشة وهو بمكة وأنا الشام 
فعدا عليه الأسد من بين القوم فأخذ برأسه ففدغه. 

۸۹ 


امتناع الأسد عن ليقاع الضرر بأصحاب النسب المحمدي الشريف 

ولا يضر بذي نسب محمدي. فقد حَرَّمَ الله عليه مه فلا يقدرٌ عليه يعتدي. وقد 
أخبرني شريف صح نسبه واتضح حسبه: أنه ألقم يده فم الأسد ليختبر صحة السند 
فلم يزد على التصويت شيئاً ورجع بقلب ثابت وفاء عند الأسد فياءً. وأخيرني آخر من 
الاشراف أولى الإشراف أنه قرب منه الأسد وربض قريباً منه فهاله منظره وتباعد 
الأسد ثم ول عنه منصرفاً لما شم منه ريح النبوة وكرفا. 

وإذا حى الله أهل بيت نبيه المختار من مس حر النار فلا تدنو منهم بلهيبها 
الان كل مو احم ار الاعف ةا و عن 
أن يعدو عليهم كاسرٌ الجوارح. 

وقد سمعنا عن كثير من أهل البيت الأطهار أنهم امتحنوا بدخول النار فدخلوها 
فلم تعذ عليهم إكراماً لمن د سن إكرامً الجار. وإذا كانت هذه الكرامة ظاهرة في كل 
منتسب للرفاعي الرفيع النار فما بالّك بمن صح نسبه للحبيب الغفار. 

وقد استونی الكلام على خواص أجزائه"“ ومنافعه الحسان الإمام الدميري في 
كتاب «حياة اطیوان؟. 

ومن العجائب أنه لا يقف لرؤية الديك دون تشكيك! 

ونقل الشيخ عبد السلام للت وأدخله دار السلام عند الكلام على خواص أبيات 
البردة أن من كتب بريقه في يده هذين البيتين وهما: 
ون تک يسول الله نُسصْرََهُ ان له الأندٌ ني آجايها تجم 
ولسن تسرى ين ولي غير منتسصر بوولاین قدو غير منقوم 

وقابل ما وجه الاسد فر. 


(۱) الد لضمم یمود على الاسد. 
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وفي الوصايا الأكبرية عند ذكر الوصايا العلوية: يا على وإذا رأيت أسدا أو اشتد 
بك أمرّ“ فكبر ثلاثاً وقل الله أكبر وأجل وأعز ما آخاف وأحذر اللهم ان أذرأ بك من 
نحره وأعوذ بك من شره فإنك نُكْمَى بإذن الله تعالى. 

وأخبرني بعض المكاشفين أن لله تعال عالماً فيه قوي هذا العالم ضعيف وضعيفه 
قوي» فالنعجة فيه تغلب الذئبء والارنب يغلب الاسد وهلم جرا فسبحان الواسم 
العليم النافذ أمرا. 

التعوذ من العقرب وفوائد للحفظ منه والشفاء من لسعه 

(وَعَقَرَبِ) قال في «المختار» العقرب مؤنثة والانثی عقربة وعقربا ممدود ومفتوح 
غير مصروف» والذكر عقربان بضم العين والراء ومكان معقرب بكسر الراء ذو 
عقارب وأرض معقربة أيضأء وبعضهم يقول أرض معقربة كمسحرة وصدغ معقرب 
بفتح اا ا 

وني «مختصر التبيان فيها يحل ويحرم من الحيوان» للشيخ أحمد الأقفهسى وقد سمع 
العقراب في اسم الجنسء قال الشاعر: 

أعودُ ب الله ممح ‌العقراب الشالاتِغقةالأاناب 

والعقرب أنواع: منها الجرارة والطيارة وقد تقدماء ومنها عقارب مصر وهى لا 
تقتل غالبا. قال أرسطو طاليس في «النعوت»: العقارب أجناس قواتل منهن الضضر 
والرماديات والصفر وأشدها الخضر. قال الجاحظ: من خواص العقرب أنها يلسع 
بعضها بعضاً فتموت» وتلسع الأفاعي فتقتلها. 

وفي كتاب القزوينى: أن العقرب إذا لسعت الحية تبعتها فان أدركتها وأكلتها 
برئت والا ماتت» قال: وإذا جعلت العقرب في جوف فخارة وسددت رأسها ثم 


(۱) بالأصل وردت مرسومة هكذا: ال والتنوين لا يلحق بالمعرف فترجح أنها مر والله تعالى أعلم. 
۹۱ 


وضعت في تنور حتى صارت رماداً وسقى من ذلك الرماد من به الحصاة نفعه وشفى 
من ذلك. 

قال: وإذا ألقيت العقرب في دهن وتركت فيه حتى يأخذ الدهن منها ویمتص 
وجذب قواها كلها بعد الوت. كان ذلك الدهن يفرق الأورام الغلاظ. قال: والعقرب 
كثيرة الأولاد ومعها فى أولادها لأنبن إذا بلغن آوان خروجهن وولادتبن أكلن جلد 
الأم حتى إذا خرقنه خرجن وماتت الأم. 

قال الشاعر: 

وحاملة لايَكمُلٌ"الدهرٌ كلها توت وينمو علهاحین تُعطبُ 

فائدة: قال في «الکفایة» يقال لدغته العقرب. ولسعته وأبرّته» ووکفته» ویقال في 
الحية عضت تعض» ودبشت تنهش. ونشطت تتشط. ونکزت بأنفها تنكزء انتهی 

وفي الحديث:«لعن الله العقرب ما تدع المصلى وغير الصل افتلوها ی اخل 
والحرم»”. قال المناوي لك لكونها من المؤذيات قال: لما لدغته وهو يصلى» رواه ابن 
ماجة عن عائشة وإسناده ضعيف لكن له شواهد. وفي آخر:«لعن الله العقرب ما تدع 
نبياً ولا غيره إلا لدغتهم»". قال المناوي الل: فإنه لما لدغته العقرب بإصبعه فدعا بإناء 
فيه ماء وملح فجعل يضم الملدوغ فيه ويقرأ العوذات حتى سکنت. رواه البیهقی عن 
على # واللذع بالذال المعجمة والعين المهملة من النار وبالعكس من ذوات السموم. 
نعوذ بالله من شرهما بالحي القيوم» واللديغ فعيل بمعنى مفعول وهو الذي أصابته 


(۱) وردت هذه الكلمة في الأصل وفي العديد من المصادر هكذا: يحمل وأوردها صاحب المعاني الكبير كما 
أثبتناها والعنی موافق لا قاله الصنف من عدم اکتال خروج صغارها حتى يأكلن جلدها. 
(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه بسنده عن أم المؤمنين عائشة «ثه. 
(۳) أخرجه البيهقي بسنده عن علي رضي الله عنه وکرم الله وجهه. 
۹۲ 


أصابته العقرب والحية بسمها فهو ملدوغ ولديغ واللسع مشترك بينههما في القاموس. 
وني «الحصن»: ويرقى اللديغ بالفاتحة ورمز للكتب الستة ول يعينوا لها عدداًء وعين 
الترمذي بالسبم» ثم قال: ولدغت النبی 888 عقرب وهو يلل فرغ قال:«لعن الله 
العقرب لا تدع مصلیاً ولا غيره» ثم دعا بیاء وملح فجعل یمسح علیها ويقرأ قل يها 
الکافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس»» ورمز لعجم الطبراني 
الصغیر وفي الأوسط «عرضنا على رسول الله ه# رقية من الحية فأذن لنا فیها » وقال: انا 


ود 9 


و ۳4 
مه اج سر اكات 
- 


هي مواثيق نوح: بسم الله شجه قَرَنية مه بر قفا “" انتهی. 

وفي الوصايا الأكبرية»: وقل إذا نزلت منزلاً أعوذ بكلمات الله التامات كلها من 
شر ما خلق فإنه لا يضرك شىء مادمت في ذلك المنزل؛ أخبرني صاحبى عبد الله بدر 
احبثی الخادم عن الشيخ ربيع بن محمود الخطاب الماردينى قال: بتنا برأس العين في 
مسجد وبرأس العين عقارب تسمى الجرارات لا ترفع أذناها إلا عند الضرب وهی 
قتالة ما ضربت أحداأ فعاش» فجاء شخص فبات في المسجد وذكر هذه الاستعاذة 
فضربته العقرب في تلك الليلة فقال للشيخ ربيع حديثه فقال له صح الحديث فان الله 
دفم عنك الموت فإنها ما ضربت أحداً إلا مات» وقد رأيت أنا مثل هذا من نفسى 
لدغتنى العقرب مرة بعد مرة في وقت واحد فم| وجدت ها ألا وكنت قد ذكرت هذه 
الاستعاذة إلا أنه كان في حزامي بندقتان أي بقشرهما وكنت سمعت أن البندق 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه وأبو نعيم في الطب بسنده عن علي رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة عن الأسود عن السيدة عائشة موقوفاً (۱۲۹/۷) بلفظ «رقية العقفرب شجة قرنية 
ملحة بحر قفطا». ورواه الطبراني في الكبير (4۱۹/۸) وفي الاوسط (۱۲/ ۱۲ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (۱۰۱/۳). وم برد في شيء منها ذكر سيدنا نوح عليها السلام؛ بل في المصادر خلا أبي شيبة أنها 
مواثيق سيدنا سلیمان بن داود عليهما السلام. وفيها دليل لمن رأى الدعاء بغير العربية ممن اتفق على ورعه 
وصلاحه كما وقع في حزب سيدي إبراهيم الدسوقي فك. 
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بالخاصية يدفع ألم الملسوع فلا أدري هل كان ذلك للبندق أو للدعاء أو ما معا إلا أنه 
تورم رجلي وحصل فيه خدر وبقى الخدر ثلاثة أيام ولا أجد ألما البتة. انتهی 

وی «العهود الکبری»: وأدلك يا أخى على فائدة إذا قرصتك عقرب فادهن دائر 
مخرج الغائط بالزيت الطيب فان الحرقان يبرد في امحال» وقد جربنا ذلك مراراً. انتهی 

وأفاد الدميري كاله أن العقرب إذا ذفت وألصقت بلسعتها آبرآتهاه وإذا بخر 
البيت بزرنيخ أحمر وشحم البقر هربت منه العقارب ومن شرب منه مثقالين من حب 
الأترنج أبرأه من لسعة العقرب. وي «عجائب الخلوقات»: أنه إذا علق شىء من 
عروق شجر الزيتون على من لسعته العقرب بريء من ساعته. 

قال السفيري” اله في المجلس التاسم عشر: عند قول الماتن حدثنا مسدد هذا 
هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن معربل بن مُرَعْبَّل بن رَد بن سرندل بن 
مساسك البصري الحافظ الثقة» وكان أبو نعيم يقول عند سماع نسبه: هذه رقية 
العقرب. وقيل لو كان في هذه النسبة بسم الله الرحمن الرحيم كانت رقية العقرب. 
انتهى 

وقال الكرماني#الته: قوله مسدد بفتح السين والدال المشدد المهملتين بن مسرهد 
ابن مسربل بن معربل بن مرعبل بن أرندل بن سرندل بن عرندل أبو حسن البصري 
مع اختلاف كثير في نسبه» قال أحمد بن عبد الله: كان أبو نعيم سألنى عن اسمه ونسبه 
فيقول: يا أحمد هذه رقية العقرب. واعلم أن الخمسة الأولى بصيغة المفعول سرهدته أي 
أحسنت غداه وسمنته» وسربلته أي ألبسته القميصء وعربلته أي قطعته. ورعبلته أي 
مزقته» والثلاث الأخيرة الباقية لعلها أعجمية. وفي الثالشة بالدال المهملة وبالنون 
والراء» وكذا السين والعين مهملتان وقيل نقط الغين وهو الصحيح. والله أعلم. 
(۱) هو محمد بن عمر بن أحمد السفيري» شمس الدين: عالم باحدیث. من الشافعية. حلبي المولد والوفاة 


ولد سنة سبع وسبعين وثاناثة. زار دمشق والقاهرة وتوفي سنة ست وخسین وتسعمائة. 
4۹٤‏ 


اتفق العلماء في الثناء عليه أي على مسدد وتوفي سنة ثهان وعشرين ومائتن. انتهى 

ولقد رأيت الأخ في الله السيد أحمد بن عبد الله الفادي البغدادي الأواه یسمی الله 
على المياه ويسقى اللدوغ يبرأ بإذن الله. وطلب منى ذلك ففعلت متوجهاً إلى الله 
فأخبرني أنه رأى البسملة خرجت وهی نور يراه وامتزجت بالماء دون اشتباه وبشر 
بحصول الشفاء للملدوغ. فشفى وسر حشاه» وتکرر ذلك العارض لحال اقتضاه 
فتحققت أن صدق التوجه إلى الله تنفعل لديه الأشياء وبه كانت البسملة من العارف 

قال الدميري” كاله في حياة الحيوان: أخذ على العقرب أن لا تضرب آحداء قال 
« وكلبهُم بط ذِرَاعَيه بَِاَلْوَصِيدٍ 4 (الكهف: ۱۸). انتهى 

التعوذ من الحية وفوائد في النجاة من شرورها 

(وَحَية) اسم جنس يشمل الذكر والأنثى ويفرق بينهم| بهذا الحية» وهذه الحية» 
وها أساء كثيرة أوصلها ابن خالومة إلى المائتين منها الارقم والاسم. والخفاث وهى 
حية تنفخ ولا تؤذي كالعربيد بكسر العين وتشديد الدال» واطحباب. والحنش الحية 
العظيمة كالثعبان» والشجاع»والأفعوان بضم الهمزة والعين وهو ذكر الأفاعى وكنيته 
آبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة. 

قال في «التبیان» قال الحافظ: وفرخ الحية إذا قلعت عينه عادت. وإذا قطعت 
أذناب الأفاعى نبتت في أقل من ثلاثة أيام» ويزعم الأعراب أن الأفاعى صم وكذلك 
النعام قال: ولدغ الهوام ختلف باختلاف البلدان» وفي الثبتان والزنابير والرتبلات ما 


() اشارة إلى فوله تعالی:< ولیک رک الله رم » (الانفال: ۱۷) فلله در هذا المصنف العارف في ملحه السجعية 
ما أحلاها! 


(۲) هو محمد س موسی بن عیسی بن على الدميري» آبو البقاء: كمال الدين: باحثء آدیب. من فقهاء 
الشافعصه ولد سنة ائنی وآربعون وسبع‌ائة مس أهل دمبرة (بمصر ) ولد ونشأ وتوفي مها سنة ان وثمان‌انة. 
۹۵ 


قال صاحب «الوجز»: حکی في الحيات حية تسمى الملكة لأنها ملكت ال رس 
وقيل: هی الصل شديدة الرداءة حرق كل ما تنساب عليه ولا يثبت حول جحرها 
شیء إذا حاذى مسكتها طائر سقط ولا يحس بها حيوان إلا هرب فان قرب منها خر 
فلا يتحرك ثم یموت. وتقتل بصغرها على علوه. ومن وقع بصرها عليه ولو من بعيد 
مات. ومن نبشته ذاب وسال صديده وانتفخ ومات في الحال ويموت كل من يقرب 
منها من الحيوان» وقلا یتخلص من ضررها المار. وضربها فارس برمح فیات هو 
وفرسه. ولسعت جحفلة" فرس فيات هو وراكبه. وهی تكثر ببلاد الترك» وفيها أنشد 
بعضهم: 

قال الجاحظ وني الحديث أن النبي 49 «سأل ربه أن لا يميته لديغاً»” انتهى. 

وقال الإمام الاکری2: في «عقلة المستوفزا: اعلم أن لله سبعين حجاباً من نور 
وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» فلهذا نرى الحق 
من غير الوجه الذي يراناء وإنما يقع الإحراق إذا وقعت الرؤية من وجه واحد وهو 
وقع البصر منك على البص وقد أوجد الله تعالى في هذه الدار مثالاً لهذا المقام على عزته 
وعلوه فخلق دابة تسمى الصل إذا وقع بصر الإنسان عليها وبصرها عليه على خط 
واحد فاجتمعت النظرتان مات الإنسان من ساعته. 


(۱) امححفلة للخيل والبغال والحمير بمثابة الشفة للإنسان. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده بسنده عن أي هريرة ف بلفظ «اللهم إنى أعوذ بك أن أموت هما أو غماء وأن 
أموت غرقاء وأن يتخبطني الشيطان عند الوت. وأن أمرت لديغا»؛ كذا أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد 
والطبراني والحاكم بأسانيدهم عن أب اليسر بلفظ «اللهم نی أعوذ بك من الهدم» وأعوذ بك من التردي 
وأعوذ بك من الغم والغرق والحرق واهرم » وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت » وأعوذ بك أن 
أموت في سبيلك مدبرأء وأعوذ بك أن أموت لديغاً». 


۹٩ 


وذكر فيه أن الله تعالى خلق جبل قاف من صخرة خضراء؛ وطوق به حية عظيمة 
اجتمع رأسها بذنبها. رأيت من صعد هذا الجبل وكلم هذه الحيةء وكان من الأبدال 
َسيل عن طول الجبل في امواء» فقال إنه صلى الضحى بأسفله. والعصر في أعلاه وكان 
من أصحاب الخطوة. 

وقال في كتابه المسمى «بروح القدس في مناصحة النفس» أخيرني شيخى أبو 
يعقوب الكومى عنه أي عن أبي عمران موسى السدراني أنه وصل جبل قاف المحيط 
بالأرض: صلى الضحى بأسفله وصلى العصر على ذروته» سيْلَ عن ارتفاعه في المواء 
فقال: مسيرة ثلاثيائة سنة. 

وأخيرني الله تعالى طوق هذا الجبل بحية اجتمع رأسها بذنبها فقال له صاحبه 
الذي كان معه: سَلَمْ على هذه الحية ترد عليك» قال موسى فسلمت عليها فقالت 
وعليك السلام يا أبا عمران كيف حال أب مدين ۲:2 فقال ها: وأنى لك بمعرفة أبي 
مدين؟ فقالت: عجباً! هل على وجه الأرض من يجهل حاله؟ إن الله أنزل حبه اللأرض 
ونادى به فعرفته آنا وغيري فلا شيء من رطب ولا يابس إلا ويعرفه ويحبه. 

وقال في الكتاب السابق: ثم إن الله تعالی خلق الدواب التى تعم البحر الذي بين 
السماء والارض أي المسمى بالمكفوف ثم جبال البرد والثلج الذي دون البحر مايل 
الأرض وكون فيها حيات بيضاء صغاراً ويصل إلى هذه الجبال بعض الطيور فيتصيد 
من هذه الحيات» فسبحان القادر على كل شيء وبيده المحيى والممات. 

وني الجامع الصغير للسيوطى النحرير:«اقتلوا الحية والعقرب وان كنتم في 
الصلاة*. رواه الطبراني عن ابن عباس. وفي روایة:«اقتلوا الأسودين في الصلاة؛ الحية 
والعقرب»". رواه آبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أي هريرة. 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس فثقة. 
۹۷ 


وعنه 2 :۱اقتلوا احیات كلهن فمن خاف ثأرهن - قال المناوي: أي تبعتهن - 
فليس منا*" أي من جملة دیننا والعاملین بأمرنا. ومراده بالخوف التوهم فان غلب على 
ظنه حصول ضرر فلا يلام على الترك» رواه آبو داود واللسائی عن ابن مسعود 
والطبراني عن جریر عن عشان بن أبي العاص الثقفی من آمر الصطفی ورجاله ثقات. 
انتهی 

وعنه #8:«اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطُفْيسَيْن والابتر فإنهها یطمسان البصر 
ویسقطان الحبل»". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر. 

ومن فوائد سیدنا نوح عليه الصلاة والسلام على ما في آوائل السفیری: أن من 
قال حين يمسى:« للم على توح فى العمین 4 (الصافات: ۷۹ لا تضره تلك الليلة حية 
لولس ك انم اضف اا أن هن افيه مو كن روصية انين 
فقالا: أحملنا ونحن نحلف لك أنا لا نضر أحداً ذكرك في ليل أو نمار» فحلفها على 
ذلك. نبه على ذلك الدميري واستدل عليه بأحاديث. 

فوائد إل حياة السيدين الیاس الخضر عليهما السلام 

وقال في موضع آخر في المجلس الثاني والثلاثين لطيفة أخرى قيل: يلتقى الخضر 
وإلياس كل سنة ببيت المقدس يصومان شهر رمضان وقيل يجتمعان على جبل عرفات. 


(۱) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في السنن وقال: حسن صحيح» وابن حبان في صحيحه والحاكم 
في مستدركه عن أبي هريرة فك . 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي في السنن بسندهما عن ابن مسعود *28» والطبراني في الكبير وابن جرير عسن 
عثان بن أبي العاص 2 . 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيههما وأحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر 
عه . 


۹۸ 


قال العلائى في تفسيره: إن الخضر وإلياس باقيان إلى يوم القيامة فاخضر يدور في 
البحار هيدي من ضل فيهاء وإلياس يدور في الجبال يمدي من ضل فيهاء هذا دأبهما في 
النهار وفي الليل يجتمعان عند سد يأجوج ومأجوج يحفظانه. 

وعن ابن عباس - قال الراوي لا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبى ## - قال:«يلتقى 
الخضر وإلياس في كل عام في الموسم فيحلق کل منهبا رأس صاحبه ويتفرقان عن 
هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا 
يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة 
إلا با قال ابن عباس في الكلمات التى يقوهن الخضر وإلياس عليههم| السلام: من 
قالهن حين يصبح وحين یمسی ثلاث مرات أمنه الله من الحرق والغرق والسرق»".قال 
الراوي: وأحسبه قال: ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب. 

قلت وفي «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للإمام السيوطى له حديث 
اجتماع الخضر وإلياس في كل عام في الوسم في جزء الزکی" عن ابن عباس بسند 
ضعيف قال: قلت ورد أيضاً عن أنس أخرجه الحارث بن أسامة في مسنده بسند 
ضعيف. انتهى» وذكر أشياء كثيرة سابقة ولاحقة دالة على حياة اضر عليه الصلاة 
والسلام. 

وقد كثر الخلاف في هذه المسألة بين علماء الإسلام ولكن الصوفية منهم اتفقوا 
على بقائه لمشاهدتهم أنوار جماله وأخذهم عنه حال لقائه. ونقل شارح الدلائل 


(۱) أخرجه الدار قطني في الأفراد وأبو إسحاق الذكي في فوائده» والعقيلي وابن عدي في الضعفاء وابن 
عساكر عن ابن عباس» وضعف. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. 
(۲) المقصود جزء لابن اسحق المزكي. قال السخاوي عازياً: ابن شاذان في مشيخته الصغرى عن ابن اسحق 
المزكي» كما هو في فوائد تخريج الدارقطني من جهة ابن خزيمة» ثم من طريق الحسن بن رزين عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس تة لا أعلمه إلا مر فوعا. 

۹4 


الاختلاف في نبوته ورسالته وجعل على الأول الأكثر دون الثاني وأن ولايته هى 
الأشهر. 

وني «الحرز الثمين شرح الحصن الحصين؛ للشيخ على القاري نله قال سعدي 
جلبى: علماؤنا احمهور" على أنه نبى» وقد سمع من الشيخ محمد البكري قدس الله 
سره أن ما قيل إن الخضر هو ابن فرعون ضعيف بل ليس بشیء والصحيح أنه ابن آدمَ 
من صلبه» ثم إنه نبي ويعيش إلى أن يقاتل الدجال. 

وقال الكرماني: اختلفوا فيه» فقيل نبي على قولين مرسل وغير مرسل» وقيل إنه 
ولي» وقيل إنه من الملائكة. ثم ذكر عن الثعلبي أنه قال إنه نبى معمر على جميع الأقوال 
محجوب عن الابصار؛ وقيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان» وقال ابن الصلاح جمهور 
العلماء والصالحين على أنه حى والعامة معهم» وقال النووي: الأكثرون من علاء على 
أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح. انتهى 

وقال شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الكوراني" فق في كتاب «قصد السبيل»: وأما 
الكلام في فوائده أي في فوائد حديث الدجال فقال السخاوي: منها أن الذي يأمر 
الدجال بقتله ويُنشر بالنشار بالياء فيهما” وقيل بالنون» أو يقطع بالسيف جزلتين على 
اختلاف الروايتين- قال أبو إسحاق بن سفيان راوي صحيح مسلم عنه: يقال إنه 
الخضر. وكذا قال معمر في جامعه» وهكذا مُيِىَ منهما على أنه حیْ. وذهب إليه جماعة 
كثيرون؛ ومنهم ابن الصلاح والنووي. ولا مانع بين النشر والقتل. وجَوَّرٌ بعضهم أن 
يكونا رجلين. 


٠‏ لعلها: علماؤنا والجمهور, وعلى ما في الأصل فالعنی: جمهور علماثنا. 
(۲) تقدمت ترحمته. 


(۳) أي في لفظتي ينشر والنشار فتکونان: پیشر بالیشار. 
(o‏ 


قلت: إن الحافظ ابن حجر بعد نقله في فتح الباري عن إبراهيم بن محمد بن 
. سفيان الزهد ومعمر أن الذي يقتله الدجالٌ هو الخضر. قال ابن العربي: وهذه دعوى 
لا برهان ها. قال*: قلت وقد يتمسك من قاله بها أخرجه ابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال:«لعله أن يدركه بعض من رآني أو 
سمع كلامي»”" الحديث. انتهی 

قلت: ويتمم ذلك ما قاله في «الاصابة» روى الدارقطنى في الافراد» عن ابن 
عباس ینس للخضر في أجله حتى یک دب الدجالٌ. وسنده ضعيف لکن يشهد له 
حديث ابن حبان السابق فيتقوى به [و] يفسر البهم فيه بالخضرء وبمجموع الحديثين 
يتحصل أن الخضر اجتمع بالنبي ## وسمع كلامه» وصححه الكشف. 

ويؤيده ما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري» قال: حدثنا رسول 
الله فت حديثاً طويلاً عن الدجال إلى أن قال: «فخرج إليه يومئذ رجل هو خر الناس 
أو من خير الناس ويقول له آشهد... إلخ»”. وذلك لأن حدئنا صريح في السماع 
المستلزم للاجتاع وهو دليل على أن الذي يكذب الدجال ويقتله الدجال صحايي فإذا 
ضم إلى حديث ابن عباس المعتضد بحديث أبي عبيدة دل المجموع على أن الخضر هه 
حي» وبالله التوفيق. 


(۱) القائل الحافظ ابن حجر حفه. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (1۹۰۳). 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحههم| وأحمد في مسنده من حديث أب الدرداء 229 . والنكتة في الحديث 
ليست في قول سيدنا أبي سعيد: حدثنا بل في قول الرجل الموصوف بأنه خير الناس: حدثنا. ولفظ مسلم 
بتهامه عن أي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله هه یوما حدیثا طويلا عن الدجال فكان فیما حدثنا قال 
يأني وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومشذ رجل 
هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله ۸9 حدیشه فيقول 
الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه وال 
ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. 


6 


وأما حديث ابن عمر في الصحيح الدال على انخرام القرن على رأس مائة سنة: 
الجمهور على [أنه]' أريد به امخصوص وأن معناه لا يبقى من ترونه أو تعرفونه اليوم 
على ظهر الأرض. فلا يدخل فيه الخضر 52. 

وأما قول ابن حجر: ويعكر عليه رواية لمسلم: شاب" ممتلئاً شبابا فجوابه أن 
الشيخ علا الدولة السمناني ذكر عن كشفه أن الخضر يصير شاباً بعد كل مائة وعشرين 
سنة. والله أعلم. انتهى» والله أعلم. وانا ذكرت هذه النبذة هنا لتكون مغتسلاً بارداً 
للواقف فيدرك المنى والهناء وقد صرحت في «الابتهالتين» بحياته أمدنا الله بإمداداته. 

لحة من فضل آل سيدنا أبي بكر الصديق 69 

وقلت في الأخيرة منهما مشيراً إلى لسعة الحية في الغار للصديق الأكبر رفيق السيد 
المختار بعد التوسل بآل البيت الأطهار: 

بسي ال صديق الحائزين ‏ ع د4الخ صا الأرفية 
في الغفار حيثرقيلحها ياحبانلكافهدية 
وقدأنبأتساسوررة‌الأ حقاف ب لمن الجاية 

وقد لسعته في عقبه فك عليه #8 وقيل إنه لا رقاها مَّن ظللته الغهامة قال له: 
بارك الله في عقبك إلى يوم القيامة» والعقب موخر القدم وهو الولد أيضاء يقال أعقب 
الرجل إذا مات وخلْف عقبا أي ولدا. وقد سألنى من ليس له في معرفة النسبة 
الصديقية قدم: هل لكم ولأبناء عمكم في حل اللسعة علامة؟ قلت له هذا ربا يلزم أن 
يكون في ذرية سيدنا محمد" لولادته بعد الهجرة وحلول طيبة الطيبة الكرامة. 


(۱) زيادة اقتضاها العنی سقطت من الاصل المخطوط. 
(۲) الواقع في مسلم: ثم يدعو [أي الدجال] رجلاً متلاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتین, (0۲۲۸). 
(۳) أي في عقب سيدنا محمد بن سيدنا أبي بكر الصديق فة لأنه هو الذي ولد بعد الهجرة فيظهر ذلك فيه 


فلا في أخيه سيدنا عبد ال حمن المولود قبل الهجرة. 
۱۰۲ 


وأما جدنا سيدي عبد الرحمن فهو أكبر أولاد الصديق بدون نکران» على أن في 
كعبى أثراً وم أقف على حقيقته في أثر. وأخبرني من يدعى النقل عن الثقات أن سيدي 
محمد البكري قدس الله سره المخلّص من الالتفات» ذكر في تآليفه أن أولاد الصديق 
۶ إذا دنى أجل أحدهم تحرك فيه موضع اللسعة ومات شهیدا بها أو ما معناه» قلت: 
وإذا صح هذا النقل فهو من باب الكرامة والفضل وهو من جملة إصلاح الذرية 
المستدعى أماناً وغفراناء وقد طلبه فی| أخير الله عنه بقوله:« وَوَصَّيئًا الانسين بِوالِدَيَه 
حستتا > (الأحقاف: ۱۵) الآية. 

وفي نسخة: بتقدیم الحية على العقرب وفي آخری بزيادة وثعبان وهو كبير 
الحيات ذكر كان أو أنثى والجمع ثعابين. وذكر الدميري أن نامها إذا قلع في حياتها وشد 
على صاحب الحمى الربع تزول عنه. 

الكلام على الدابة وركوبها وفوائد لي ذلك 

(وَمنْ سر کل دَأبَّة) قال الدميري الت في «حياة الحيوان؛: الدابة ما دب مين" 
الحيوان كله» وقد أخرج بعض الناس منها الطير بقوله تعالی: وَمَا من دب فى آلازض 
لا طبر بطم نا حیه إل امم امقالکم 4 «لانعام:۳۸) الآية. ثم قال وق الصحيح عن 
أي قتادة أن رسول الله 8 مر عليه بجنازة فقال:«مستریح ومستراح منه فقالوا: يا 
رسول الله ما الستریح وما الستراح منه؟ فقال: العبد الژمن من يستريح من تعب 
الدنیا ونصبها إلى رحمة الله تعالى» والعبد الفاجر تستریح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب»". ثم قال وروی ابن السنی عن عبد الله بن مسعود عن النبی فت أنه قال: 
«إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فلیناد يا عباد الله احبسوا فان الله عز وجل في 
الأرض حاضر- وف رواية حابس - يحبسه»”. 


(۱) بالاصل: رب عن. 
(۲) آخرجه مالك في الموطأ (0۰۹). والبخاري في الصحیح (۱۰۳۱) ومسلم (۱۵۷۹). 
(۳) آخحرجه أبويعلى في مسنده والطبراني في الکبیر عن ابن مسمود ف . 


قال النووي #الله: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة 
أظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث فقاله» فحبسها الله تعالى عليه في احال. قال: 
وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منها مهيمة وعجزوا عنها فقلته فوقفت في الحال بغير 
سبب سوى هذا الكلام. 

وروی ابن السنى عن الإمام السيد الجليل المجمع على جلالته وحفظه وديانته 
ال و ری ی لت أنه 
قال: ليس رجل یکون على دابة صعبة فیقول في أذنها ( أفْعَيْرَدِين الله يَبَعْوتَ 4 (ل 
عمران: ۸۳) الاية إلا وقفت باذنه تعالى. 

وروی الطبراني في معجمه الأوسط من حديث آنس أن النبى فت قال:«من ساء 
خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرؤوا في أذنه « أَفَمَيَرَدِي ناه يفون 4 
الآية»". ثم نقل عن كتب الحنابلة جواز الانتفاع بالدابة في غير ما خلقت له وعدم 
جواز لعنها حدیث المرأة التى لعنت الناقة؛ وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء:«لا 
يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»”. 

ثم قال: فرع*: يستحب أن يقول عند ركوب الدابة ما رواه الحاكم والترمذي 

وصححاه عن على بن ربيعة قال: «شهدت على بن أبي طالب 28 أتى بدابة ليركبها فلا 
وضع رجله في الركاب قال: بسم الّه» فلا استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال: 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم قال: الحمد لله 
ثلاث» ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات» ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط» وابن عساكر عن أنس #. 
(۲) أخرجه مسلم »)٤۷۰۲(‏ وأبو داود (4۲۱۱) والحاكم (۱۳۹). 
(۳) الضمير هنا وفیا سبق يعود على الدميري صاحب حياة الحيوان. 
() في حياة الحيوان: فائدة بدلاً من فرع. 

۱ 


لا یغفر الذنوب إلا آنت» ثم ضحك فقیل: يا أمير المؤمنين من أي شىء ضحكت؟!» 
قال: رأيت النبى فت فعل ک| فعلت. فقلت: يا رسول الله من أي شىء ضحکت؟!؛ 
قال: إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب 
غيري6”". 

وروی أبو.القاسم الطبراني في كتاب «الدعوات؟ عن عطاء عن ابن عباس أن 
النبی ف قال:«إذا رکب العبد الدابة ولم يذكر اسم الله ردفه الشیطان» فقال: تغن فان 
كان لا حسن الغناء قال له: تن ولا یزال في آمنیته حتی ينزل ۷ وفیه عن أبي الدرداء 
أن النبى #9 قال:«من قال إذا ركب دابة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء سبحانه 
ليس له مسمى» سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون 
الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا حمد وعليه السلام قالت الدابة: بارك الله 
لك في سفرك وأنجح حاجتك»» ثم قال: وأفاد الحافظ ابن منده أن الذين أردفهم 
النبي هقف ثلاثاً وثلاثين نفسا. 

قلت: وقال الشهاب أحمد آبو ذر الحلبى المحدث العلامة الله في هامش 
النسخة: بلغت بهم نيفاً على أربعين ونظمتهم في أبيات. ثم قال*: وروی الطبراني عن 


(۱) أخرجه الطیالسی في مسنده بسنده عن علي بن ربيعة الأسدي 28 بلفظ «شهدت عليا أتى بدابة ليركبها 
فليا وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلا استوى على ظهرها قال الحمد لله ثلاث مرات وقال الله أكبر 
ثلاثا ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت يا أمير 
المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت رسول الله هق فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله 
فته من أي شيء ضحكت قال إن ربك عز وجل يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا یغفر 
الذنوب غيري». 

(۲) أخرجه الديلمي عن ابن عباس ققنة. 

(۳) رواه الطبراني في الدعاء (۷۰۷). 

)٤(‏ القائل هو العلامة کال الدين الدميري كذلك. 


جابر أن النبی فق «نبی أن يركب ثلاثة على دابة »ثم ذكر دابتى الارض. الأولى: 
الدالة على موت سيدنا سلیان هك والثانية: هى إحدى أشراط الساعة وبسط الكلام. 


انتهى 
وإذا عثرت" دابة فليقل: بسم الله ولا يقل تعس الشيطان للنهى الوارد عن فخر 
عدنان وقحطان”» وقد هی ## عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة وافدهد 


والصرد. 

قال المناوي كاله في الأولين لكثرة منافعهیا وني الثالث لأنه لا يضر ولا حل 
أكله» والرابع بضم ففتح» طائر فوق العصفور لأنه يحرم أكله ولا منفعة في قتله. رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس وإسناده صحيح. 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر «قّ. إلا أنه عقب بقوله: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنتكدر 
إلا أبو أمية بن يعلى » تفرد به : الشاذكوني. وفي معجمه الكبير كذلك ما ورد عن الهاجر بسن قنفذ من أن 
النبي هق رأى ثلاثة على دابة فقال: الثالث ملعون. وفيه اسماعيل بن مسلم. قال أبو زرعة: ضعيف. وقال 
أحمد وغيره منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. قلت: وهو معارض با رواه مسلم عن عبد الله بن جعفر 
قال: كان رسول الله غا إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني 
بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه قال فأدخلنا الدينة ثلاثة على دابة. وكذا بها رواه إياس بن 
سلمة عن أبيه قال لقد قدت نبي الله ف والحسن والحسين على بغلته الشهباء حتى أدخلته حجرة النبي فته 
هذا قدامه وهذا خلفه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
(۲) بالأصل: تعست وأثبتنا الصواب من الحديث المذكور في الحاشية التالية: 
(۳) قال الدميري: وروی النسائي والحاكم عن أب المليح عن أبيه أسامة بن عمير بسن عامر الاقیش الهذلي 
البصري قال: كنت رديف رسول الله هثة: فعثر بعيرنا فقلت: تعس الشيطان. فقال هة :٠لا‏ تقل تعس 
الشيطان فإنه یعظم حتى يصير مثل البيت» ويقول: بقوتي» ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مشل 
الذبابة» ورواه أبو داود عن أب المليح عن رجل قال: كنت رديف رسول الله فته فعثرت دابته فقلت: الخ 
ورواه ابن السني كما رواه النسائي واحاکم» وصرح فيه بأن آبا المليح رواه عن أبيه أسامة بسن مالك. وکلتا 
الروايتين صحيحة فان الرجل المجهول في رواية أبي داود صحابي والصحابة كلهم عدولء. لا تضر الجهالة 
بأعيانهم. وقال الإمام العلامة الذهبي: الرجل المجهول البهم أبو عزة. 

۱۰۹ 


وف الحديث: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة». قال المناوي علث بالتخفيف دابة 
تخرج من رأس القتيل أو تتولد من دمه فلا تزال تصيح حتى يؤخذ بشأره» كذا زعمه 
العرب فَكَذّيسُم الشرع رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة وأحمد ومسلم عن السائب 
بن يريد. 

نت يا مولانا (آخد بناصییها). قال القاضى يلك عند قوله تعالى:١ا‏ ما ین 

بو الا ه ES‏ ی ات ی ی و ی ی از 
ینوی نم « إن یی عَلَىْ صرّط مُسْتَقم 4 (مود: 0۲) أي على 
الحق والعدل لا یضیع عنده معتصم ولا یفوته ظالم. انتهی. 

وقد فهم بعض الأذکیاء بطریق التلمیح لا التصریح أن في هذه الآية معمی في 
اسم «هو» لأن «هو» إذا آخذ برأس الدابة اتضح القصود. 

وقال المؤلف له في آذکاره وروینا في کتاب ابن السنی عن طلق بن حبیب قال: 
جاء رجل إلى أبي الدرداء 429 فقال: يا آبا الدرداء قد احترق بيتك فقال: «ما احترق ۸ 
يكن الله لیفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله فق من قاطا آول نباره لم تصبه 
مصيبة حتی یمسی؛ ومن قاطا آخر النهار لم تصبه مصيبة حتی یصبح: اللهم آنت ربي لا 
إله إلا آنت عليك توکلت وأنت رب العرش العظیم ما شاء الله كان وما م يشألم يكن 
لا حول ولا قوة إلا بالله العل العظیم أَعْلَّمُ أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط 
بكل شىء علراً اللهم إني أعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن 
ربي على صراط مستقیم"*. ورواه في طريق آخر عن رجل من أصحاب النبي ف لم 
(۱) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيههم| بسندهما عن أبي هريرة خث كذا أبو داود وابن ماجه وأحمد. 


(۲) آخرجه الديلمي وابن عساكر بسندهما عن أبي الدرداء 2 . 


يقل فيه عن أبي الدرداء وفيه أنه تكرر جوم رجل إليه يقول: أدرك دارك فقد احترقت» 
وهو یقول: ما احترقت لأني سمعت رسول الله # يقول: امن قال حين يصبح هذه 
الکلیات. وذكر الكلمات لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شىء يكرهه »۳ وقد قلتها 
اليوم ثم قال: انهضوا بنا فقام وقاموا معه فانتهوا إلى داره وقد احترق ماحوضا ول 
يصبها شيء بإذن الله تعالى. انتهى 

الكلام على بعض أسمائه تعالى المذكورة في الورد وفوائدها 

(خشبی ارب من المربويين) أي يكفيني السيد المالك من شرهم. والمربوب 
المملوك؛ قال في«القاموس»: ومربوب بين الربوبة" تملوك. انتهى قال الله تعالى:ظ فإن 
ولوا فقل خی له 4 (التوبة: ۱۲۹) « وَمَن یت کل على له فَهُوَ حَسبه 4 (الطلاق: ۳) 
« ایس له بکافی‌عَبْده, 4 (لزمر: )۳٩‏ « وکفی باه حَسِيبًا 4 (النساء: 3). 

ومن أسمائه تعالى الحسيب ومعناه الكافي الامور أو الحاسب للخلق یوم 
النشورء وقيل هو الذي تحدى بالمجد المطلق. الشامل لأفراد معاني الثناء الأليق”. وفي 
«الباقيات الصالحات» زيادة اسم الجلالة عقب حسبي في كل ما يأتي ولم تثبت في النسخ 
الصحيحة. 


ری ج اخالق) هو موجد الكائنات وممدها وقيومها ومستندها.وقال القشيري 


۰ 


ف في شر حه على «الأسماء احسنی»: اعلم أن الخالق اسم من أسمائه تعال ورد به 
القرآن وانعقد عليه الإجماع واختلف الناس في معنا والصحيح أن الخالق هو المخترع 


(۱) أخرجه ابن السني بسنده عن أي الدرداء @. 
(۲) بالأصل: الربوبية والمثبت من القاموس المحيط. 
(۳) أفراد معاني الثناء أي أجزاء معاني الثناء أو كل ما يتكون منه معنى الثناء. 


۱۰۸ 


للأعيان وأن الخلق هو الإبداع والاختراع» ومن الناس من قال الخلق هو التقديرء 
قالوا: والعرب تسمى الإسكاف خالقا لأنه يقدر الأديم. 

قال الشاعر: 

ولأنت تفري ماخلقت. وبعض القوم يخلق ثم لايفري" 

ويقال فرته أيدي الخوالقة يعني الأساكفة. ومنهم من قال الخلق التصوير. قال 
الله تعالى:« وَإِذْ تلق ین آلطِين 4 (الائدة: ۱۱۰) أي تصور ومنهم من قال الخلق لفظ 
يشترك فيه معان يكون بمعنى التصوير والتقدير والاختراع والكذب. قال الله تعالى: 
$ وتحخلقورت فک 4 (العنكبوت: 17)» وقال تعالى: ان مدا إلا خَل قلا وَلِينَ 4 (الشعراء: 
/ا١).‏ 

وزعم الجبائي أن الله تعالى يُسمى خالقاً على المجازء وغيره يسمى خالقاً على 
الحقيقة» والصحيح أن الخلق هو الاختراع وما عداه مجاز ولا خالق إلا الله عز وجل 
إلخ» وخاصيته أن من تلاه سحراً ساعة أو ساعتين نور الله قلبه ولبه وشاهد العين 
بالعين. 

(مَ المحلُوقِين) جع خلوق أي یکفینی الموجد لهم من ضرهم» ومن كان الضالق 
کافیه لا تصل إليه يد السوء فتجافيه. 

((حسبي الرَازْقٌ) اسم فاعل مصدره رزق وسمی به تعالى كما في رواية ابن ماجة 
عن أبي هريرة. والمبالغة فيه رَراق وبه سمي الله تعالى كما في رواية الترمذي والحاكي 
وني رواية للحاكم أيضاً وأبي الشيخ في كتاب «العظمة» وابن مردويه وأبي نعيم في 
کتاب (الأسماء الحسنى» وكلهم عن أي هريرة» ومعناه خالق الأرزاق الحسية والمعنوية. 


(۱) هو من قصيدة لزهير بن أبي سلمة مدح بها هرم بن سنان. 


وق احدیث:«دم على الطهارة بسع عاد عليك الرزق»6”. فافهم الاشارة النبویة. 


(۱) قال في كنز العیال (5 5١5‏ 5): قال الشیخ جلال الدین السيوطي الكه: وجدت بخط الشیخ شمس 
الدین بن القیاح في جموع له عن أبي العباس الستخفري قال: قصدت مصر آرید طلب العلم من الامام أي 
حامد الصري والتمست منه حدیث خالد بن الولید فأمرني بصوم سنة ثم عاودته في ذلك فأخبرني باسناده 
عن مشایخه إلى خالد بن الولید قال: جاء رجل ال النبي هف فقال: إني سائلك عما في الدنیا والآخرة؛ فقال 
له: سل عما بدا لك. قال: يا نبي الله! احب أن أكون اعلم الناس قال: اتق الله تكن أعلم الناس» فقال: أحب 
أن أكون آغنی الناس. قال: كن قنعا تكن أغنى الناس قال: آحب أن أكون خير الناس» فقال: خر الناس 
من ینفع الناس فکن نافعا لهم فقال: أحب أن أكون أعدل الناسء قال: آحب للناس ما تحب لنفسك تكسن 
أعدل الناس» قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله تعالى» قال: أكثر ذکر الله تكن أخص العباد إلى الله 
تعالى» قال: أحب أن أكون من المحسنين» قال: اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يرك» قال: أحب أن 
يكمل إياني» قال: حسن خلقك يكمل إيمانك» فقال: أحب أن أكون من المطيعين» قال: أد فرائض الله تكن 
مطيعاء فقال: أحب أن ألقى الله نقيا من الذنوب» قال اغتسل من الجنابة متطهرا تلقى الله يوم القيامة وما 
عليك ذنب. قال: أحب أن أحشر يوم القيامة في النؤر» قال: لا تلم أحدا تحشر يوم القيامة في الشور قال: 
أحب أن يرحمني ري قال: ارحم نفسك وارحم خلق الله يرمك الله قال: آحب أن تقل ذنوي؛ قال: 
استغفر الله تقل ذنوبك. قال: أحب أن أكون أكرم الناس قال: لا تشكون الله إلى الخلق تكن أكرم الناس؛ 
فقال: أحب أن يوسع على في الرزق» قال: دم على الطهارة يوسع عليك في الرزق قال: أحب أن أكون مسن 
أحباء الله ورسوله قال: أحب ما أحب الله ورسوله وأبغض ما أبغض الله ورسوله قال: أحب أن أكون آمنا 
من سخط الله قال: لا تغضب على أحد تأمن من غضب الله وسخطه. قال: أحب أن تستجاب دعوتيء قال: 
اجتنب الحرام تستجب دعوتك. قال: أحب لا يفضحنى الله على رؤس الأشهاد. قال: احفظ فرجك كيلا 
تفتضح على رؤس الأشهاد, قال: أحب أن يستر الله على عيوبي» قال: استر عيوب إخوانك يستر الله عيوبك» 
قال: ما الذي یمحو عني الخطاياء قال: الدموع والخضوع والامراض. قال: أي حسنة أفضل عند الله قال: 
حسن الخلق والتواضع والصبر على البلية والرضاء بالقضاء قال: أي سيئة أعظم عند الله قال: سوء الخلق 
والشح المطاع» قال: ما الذي يسكن غضب الرحمن؟ قال: إخفاء الصدقة وصلة الرحم» قال: ما الذي یطفی 
نار جهنم قال: الصوم. انتهى. قلت: نقلناه بتهامه لفائدته الوعظية. 

(۲) إشارة إلى أن دوام الطهارة من رجس الأغيار تجلب رزق الأرواح بشهود الواحد القهار. والله تعالى 


أعلم 


وهو على أقسام رزق نفوس وعقول وقلوب وأرواح وأسرارء فالنفس ها الغذاء 
المربي الأستارء والعقل له الفيض المدرارء والقلب الأنوار» والروح الأسرارء والسر 
مطالعات جمال الستار فالحجوب من احتجب عن الرژاق بالأرزاق» والکاشف من 
اطمتن إلى قوله تعالی: إِن اله هراق (الذاریات: 58) فلم خش مس إملاق. 

قال سيدي أحمد بن أحمد زروق اله وخاصيته لِسَعة الرزق أن تقرأه قبل صلاة 
الفجر من نواحى البيت عشراًء يبدأ باليمين من ناحية القبلة ويستقبلها في كل ناحية إن 
أمكن» وني الأربعين الإدريسية: سبحانك يا رب كل شىء ووارثه ورازقه. قال 
السهروردي: المداوم عليه تقضى حاجته من الملوك وولاة الامر فإذا آراد ذلك وقف 
مقابلة الطلوب وقرأه سبعين مرة» ومن تلاه عشرين يوماً على الريق رزْقٌ ذهناً يفهم به 
الغوامض. وان قرأه المسجون بعد صلاة الجمعة مائة مرة سرح» والمريض يبرأ وكذلك 
المضيق عليه يفرج عنه. انتهى 

(مِنَ المررُوقِين) جمم مرزوق وهو من سيق إليه رزقه فانتفع به» وإذا لم يستعن به 
على معصية رازقه فهو الموفق» فانتبه. 

(حَسْبىَ السَايَِرَ) اسم فاعل كالرازق بمعنى الغفار إذ الغفر هو السترء ولذا لم يرد 
في الأسماء الحسنى. وقيل فى معناه هو الذي يستر ذنوب عباده بذيل رحمته ورداء فضله 
ومنته. 

وقیل: هو الذي إذا ستر على عبده المؤمن خطيئة في الدنیا غفرها له يوم الجزاء 
ورحمه في الا خرة ويشهد لهذا حديث الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا:۱|ن 
الله تعالى يدني المؤمن فيضم عليه كنفه ويستره عن الناس ويقرره فيقول: أتعرف ذنب 
كذا أتعرف كذا؟ فيقول: نعم إي رب حتى إذا أقرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد 
هلك. قال فان قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» - قال المناوي #اله: 
دم «أناه ليفيد الاختصاص إذ الذنوب لا يغفرها غيره. وهذا في حق بد مؤمن ستر 

١1١ 


على الناس عيوبهم واحتمل في نفسه تقصيرهم. انتهى- «ثم یعطّی کتاب حسناته 
بمینه» وأما الكافر والمشافق ( وال أأزيرت كبوا عل رنه ا 
عة أل اله على مین 04" (هود: :۱۸ 

ومن تمام ستره وکال لطفه وبره أنه تعالى يحب من عباده کل من قام به هذا 
الوصف. وطذا قال رسول الله ##8:«من ستر أخاه المسلم في الدنيا فلم يفضحه ستره 
الله يوم القيامة»". وفي رواية:«من ستر على مؤمن عورة فكأن) أحيا ميتاً»". 

وفي الحكم العطائية رو الله روح مُنشِيْها بروح الإمدادات العلية: لولا حميل 
ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول» أنت إلى حلمه إذا آطعته أحوج منك إلى حلمه إذا 
عصيته الستر على قسمين: ستر عن المعصية وستر فيهاء فالعامة يطلبون الستر من الله 
فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق. والخاصة يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم 
من نظر الملك من أكرمك فانیا كرم فيك جيل ستره» فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن 
أكرمك وشكرك. انتهى 

(مِنَ المستورين) جمع مستور وهو الحجوب عن أبصارنا كالجان أو عن منازل 
e‏ نوع كان جني أو انسان. . 

حى التاض )اقيم فاع ومن اقيق امل التفير ك ي جن 
الرواية الثانية من الجامع الصغير ومعناه المؤيد لأوليائه على أعدائه قال الله تعالى: 
« وق تصرك الله دروا شم له 4 (آل عسسران: :)3 إن تنصروا الله نص رکم 6 
(عمد:  )۷‏ وَمَا آلَضَرّالا من عند له 4 (آل عمران: ۱۲۲) وهو سبحانه نعم الول ونعم 
النصير. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۲۱) ومسلم )٤۹۷۲(‏ وابن ماجة (1/4): وأحمد .)۵۱۷۹٩(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده عن رجل. 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير . 

١١ ؟‎ 


وني الحديث:«النصر مع الصبرء والمرّج مع الكرب وان مع العسر يسرا؟" رواه 
الخطيب عن أنس. 

وي کم سيدي محمد البكري قدس الله سره:امن صبر مع الله تعالى نصره 
وج إليه باللطف نظره». ويقال النصر أخو الصدق حيث كان يتبعه» ولا كان وزراء 
الهدي عليه الرضا التام على أقدام رجال من الصحابة الكرام « صَدَقَوأ ما عَنهَدُوا له 
عليه 4 (الأحزاب: ۲۳) صحبهم النصر لصدق توجههم إليه. 

وقد جعل الحق تعالى هِجيرَهم كل حين « وكات حَقا عَلَيْنَانصْرَالْمُؤْيِيينَ» 
(الروم: 47) وبالصدق فى الالتجاء إلى العلى الكبيرء بهدمون سور قسطنطينية بالتكبير 
ومذ صدقوا في نصرة الدين یدهم الله على الكافرين. 

(مِنَ التضورین) جمع منصور وهو المؤيّدُ الحبور المسدّد المجبور. والنصرة لا 
تفارق الخلق وإن تخلفت أحياناً لحكمة يعلمها الحق» إذ بها اتتصر على الباطل الحق. 
واا هرات لاني او ره ی ته الل للم 
وهواه وشيطانه ودنياه فأتعب نفسه جداً في مرضاة الله ولم يكن ها ظالماً بالتقصير بل 
كان مقتصداً أو سابقاً بالخيرات مشمراً ها أي تشمير ليدخل الجنة بغير حساب» لما في 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۱۲) والحاكم (5155)., والطبراني في الكبير (۱۱۰۸۰) والبيهقي في الشعب 
(۱۰۸۹)» وعبد بن حميد (1۳۸) في مسنده» وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)۳١۸١(‏ والقضاعي (1۹9). 
ولفظ أحمد عن ابن عباس أنه قال «كنت رديف النبي هل فقال يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك کلیات ينفعك 
الله بهن فقلت بلى فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بها هو كائن فلو أن الخلق كلهم جیعا أرادوا أن 
ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه وإن آرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه 
واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا». 
وهو عند الترمذي دوه زيادة: واعلم أن الصبر.... وفي آخره: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهو مما 
أورده النووي في الأربعين. 
۱۳ 


الحديث الشريف المنير:«السابق والقتصد يدخلان الجنة بغير حساب والظالم لنفسه 
يحاسب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنة»”". رواه الحاكم عن أي الدرداء ويكون بالعدة" 
والعدد والفيض والمدد كالملائكة المسومين والمردفين والصبا" والرعب المقذوف في 
قلوب المعاندين ويكون برد الشاردين عن الحق المبين لقوله 8:«انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوما قيل: كيف أنصره ظالماً؟ قال: تحجزه عن الظلم» فان ذلك نصره»". رواه أحمد 
والبخاري والترمذي عن أنس. وفي رواية الدارمى وابن عساكر عن جابر بلفظ: «إن 
يك ظالاً فأردده عن ظلمه وان يك مظلوماً فانصره». وفي «الأوليات» للامام السیوطی 
للت : أول من قال انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً جندب بن عنير بن عمرو بن تميم 
وتوارئته العرب بعده على معنى نصرته على كل حالء فَغْيّرٌ الب ه# معناه وأبقى 
لفظه. انتهی 

(حَسْبىَ القَاهِرٌ) وقد تسمى به تعالى كما في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة وورد به 
لفظ القرآن الكريم وصيغة المبالغة منه قهّار والقهر والكهر بمعنى واحد وهو الغلبة 
والتسليط ومعناه هنا استيلاء الحكم ظاهرا وباطناً على المحاط من المحيط. قال سيدي 
أحمد البوني لك في شرحه للأسماء: وبسر القهر قام سر التسخير في الأكوان وبه اهتدی 
كل موجود لقبول ما يرد علیه» وبه رتب الله تعالى الأطوار ولذلك كان هذا الاسم 
مترددا بين أسماء الصفات وأسماء الأفعال. ومن صفة القهر" أنه يقصم ظهور الجبابرة 


(۱) آخرجه الحاكم في مستدركه عن أب الدرداء. 

(۲) قوله: ویکون: أي النصرء ولفظ العدة ورد في الأصل: العدد وأثبتنا ما ترجح لدينا. 

(۳) الصبا ريح» ومهبها من مطلع الثریا إلى بنات نعش. قاله في القاموس الحیط. وقال في الختار: مهبها 
الستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوی اللیل والنهار ومقابلتها الدبور. 

(4) آخرجه الامام البخاري في صحيحه. والترمذي في سننه» وأحمد في مسنده عن آنس فك . 

(۵) كذا بالاصل. ولعلها: ومن صفته القهر. 


ع1 


من آعدائه» ومنها أنه تعالى جمع ذرات الاجسام من طبائع متباينة الصفات فقهر نار 
الصفراء بیاءالبلغم» وقهر يبس السوداء برطوبة الدم» ثم قهر العقل للتركيب في 
الأجسام لإقامة العلم وثبوت الحجة» ثم قهر الأرواح للعقول» ثم قهر الحروف 
للمعاني» والملكوت ليفيض على الملك. وهو ليتلقى منه» وقهر العوالم بعضها لبعض 
لام الحكمة وظهور القدرة» فكل عالم يقهر من دونه بالسر الذي قدره والحكم الذي 
دبره ثم قال: وإذا غلبت عليك صفات النفوس فاذكر اسمه القاهر ثم قال: ومسن 
خواص هذا الاسم أنه يقمع الجبابرة ويذهب بالروع ولا تذكره وأنت على غير طهارة 
إلخ. 

قال سيدي أحمد زروق اله عند الكلام على اسمه تعالى القهار: تنبيه» من عرف 
قهره لعباده تن مراد نفسه بمراده فكان له وبه لا لأحد سواه ولا بشىء دونه 
والتقرب بهذا الا سم من جهة التحقق بالقهر والتخلق به بحيث يقهر من يجب فهره من 
نفس وشيطان وغيرهما بإسقاط التدبير والرجوع إلى الواحد القهار بالاستسلام في كل 
جليل وحقيرء وبالله التوفيق. 

وخاصيته إذهاب حب الدنيا وعظمة ما سوى الله من قلبه» وضعف النفس عن 
التعلقات فمن أكثر من ذكره كان له ذلك وظهرت له آثار النصر على عدوه. ويذكر 
عند طلوع الشمس وجوف الليل لإهلاك الظالم: يا جباريا قهاريا ذا البطش مرة ثم 
يقول خذ حقي من ظلمني وعدا عل 

وفي الأربعين الإدريسية: يا قهاريا ذا البطش الشديد أنت الذي لا یطاق انتقامه. 
يكتب على جام صينى لحل المعقود. وعلى ثوب الحارب في وقته لقهر الأعداء وغلبة 
الخصوم. انتهى 

(مِنَ القهورین) جمم مقهور وهو المغلوب تحت مجاري الأقدار فلا صنم له في 
تقلباته في الاطوار» بل الفاعل الحقيقي الختار يقلب قلبه الذي بين إصبعيه لما يشاء 


۱۹۵ 


ويختار. ومن جملة قهره تنغيص العيش بالأسقام والآلام ثم بالموت الذي ليس منه 
تفن اف ار aE‏ ا 

رعشي الذى ا مومهو هو غر رخ قله ار وه هی إلا 
إليه» ولا أقبل بقلبي وقالبي إلا عليه. 

(حسبي مَنْ) أي الذي (لَيَرَل) على الدوام (حَسْبِي) أي كافيني. 

معنی حسبنا الله ونعم الوکیل وفوائدها 

(خشبی الله وَنِعُمَ) هى كلمة مبالغة تجمع الدح كله قاله آبو طالب العبدي في 
«شرح الایضاح». (الوّكيل) أي الکاني والوکیل اسم من أسرائه تعالى ومعناه المتكفل 
بمصالح عباده» والكافي هم كل أمر بحسن إمداده» وقیل الوکیل من الوّكالة وهو تولي 
الترتيب والتدبیر اقامة وكفاية أو تلقياً وترقيأء والوكالة مطلقة ومقيدة ودورية فالحق 
وكالته مطلقةء والعبد مقيدة» وتوکیل العبد لربه بموجب « لا له إل هو فده وکا 
4 (المزمل: ۱ ووكالة الحق لعبده بموجب ( وَأنفِقوأ یا لكر ملين فیه 6 
(الحديد: /ا): دورية روخ الأو ترك الكّمَلُ التصرف في الأكوان لأنه تعالى وکلهم 
وهم وكلوه؛ وعن الثانية تصرف من تصرف. وأهل الزهد فيه أكمل من المنصرف إلا 
إن كان مأمورا لا خر 

قال سيدي أحمد زروق لقان 1 من عرق آنهالوکیل اکتفی بهفي کل آمر فلسم 
يدبر معه آمرا وم يعتمد إلا عليه « وکفی بالّه وکر كيلا 4 (النساء: ۱ والتقرت إليه هذا 
الاسم تعلقاً کل علیهتعلل فهر و ا عواله یطلب 
حقه تعال منها تکفلاً وتعریفاً. وخاصیته نفی الحوائج والصائب فمن خحاف را أو 
صاعقة ونحوها فلیکثر منه فانه يصرف عنه ویفتح له أبواب الخير والرزق. والله أعلم. 


() أي بموجب الآية الأولى. 


۱۳۹ 


وني الحديث الشريف:«آخر ما تكلم به إبراهيم حين ألقى في النار حسبی الله 
ونعم الوكيل»”". وفي رواية:«لم ألقى إبراهيم في النار قال حسبى الله ونعم الوكيل»" 
وعنه ##:٠إذا‏ وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبى الله ونعم الوكيل»”. وروی أبو 
نعيم عن شداد بن أوس قال: قال النبی #8:«حسبی الله ونعم الوكيل أمان لكل 
خائف)”". وروی ابن أبي الدنيا في الذكر عن عائشة 48۶ أن النبى 28 «كان إذا اشتد 
غمه مسح بيده على رأسه وليته ثم تنفس الصعداء وقال: حسبي الله ونعم الوكيل»". 

وقال الشيخ محمد فتح الله البيلوني هه" في رسالته المسماة ب« خلاصة ما تحصل 
عليه الساعون في أدوية دفع الوباء والطاعون»: ويلازم كل يوم بعد صلاة الصبح قبل 
أن يكلم الناس: حسبنا الله ونعم الوكيل أربعيائة وخمسين مرة فإنه يكون سالا في ذلك 
اليوم ولا يقدر عليه خلوق بسوء أبدا. 

ونقل السفيري الت في الجلس الحادي والخمسين من شرحه على البخاري أن 
الخليل عليه الصلاة والسلام استقبله جبريل 5# حين رموه في المنجنيق وقال له:يا 
إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا قال جبریل: فاسأل ربك. فقال إبراهيم: 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي بسند ضعيف عن أبي هريرة ٠#‏ وقال الخطيب: غریب. والمحفوظ عن ابن 
عباس تة موقوف. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده عن أب هريرة فك . 

(۳) أخرجه ابن مردويه بسنده عن أب هريرة ظا . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم والديلمي بسندهما عن شداد بن أوس ظاهه. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى:2 وَقَالُوأ حسبتا الله وَنعَمَ الیل 4 (آل عمران: 
(VT‏ 

(1) هو محمد بن فتح الله بن محمود البيلوني الحليي» أبو مفلح: أديب» شاعر» كأبيه. من القضاة. مولده 
ووفاته بحلب. ونسبته إلى (البيلون) وهو نوع من الطين كان يستعمل في الحمام. توق سنة مس وئمانین 
وألف. 


۱۷ 


حسبى من سؤالي علمه بحالي حسبى الله ونعم الوكيل. وفي الخبر أن إبراهيم ما نجاه 
الله تبارك وتعالى إلا بقوله حسبى الله ونعم الوكيل. «وكان النبى 4# إذا أصابه هم أو 
غم يقول حسبى الرب من العباد. حسبى الخالق من المخلوقين» حسبی الرازق من 
المرزوقين» حسبى الذي هو حسبى» حسبی الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 
رب العرش العظيم»". سبع مرات. فمن قاها كفاه الله ما أهمه من آمر الدنيا والآخرة. 
يده على رأسى وقال: بسم الله ربي الله» حسبى الله» توكلت على الّه» اعتصمت باه 
فوضت آمري إلى الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله» ثم قال: استكثروا من هذه الكلمات 
فان فيها شفاء من كل سقم وفرجا من كل كرب ونصرا على الأعداء. انتهى 

وروی عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمرو" قال 
«هى الكلمة التى قاها إبراهيم حين ألقى في النار حسبنا الله ونعم الوكيل وهی الكلمة 
التى قاطا نبيكم وأصحابه إذ قيل لهم ( إن لاس قد جَمَعُوا لکم فا هم 4 (آل 
عمران: ۵۱۷۳ 

وروی البخاري وابن النذر والحاكم والبیهقی في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في النار حسبنا الله ونعم الوکیل» وقال 
نبيكم مثلها « ین ال لَهُمُ لتاس ناساس قَدّ جَمَعُوأ لکم 4 (آل عمران: 6۱۷۳" 
(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في الفرج من طريق الخليل بن مرة عن فقیه أهل الاردن بلاغاً بلفظ ختصر . 
(۲) بالاصل: عمر» والصواب ما آثبتناه. 
(۳) حدیث سيدنا عبد الله بن عمرو عند أبي شيبة آورده مرتين وليس فيه ذکر النبي ته ولا آية آل عمران. 
وهذه الرواية بتهامها هي من حديث سيدنا ابن عباس عه كما يلي في الحاشية التالية: 
)٤(‏ رواه البخاري (4۱۹۷). والنسائي ي الکہری (۳۹٤۱۰)»ء‏ والحاكم (۳۱۳۳) من حديث سيدنا اسن 


عباس ست والعجب من أب عد الله الحاكم قوله وم حر حاه مع تخريج البخاري له ي الصحيح!! 


۱۱۸ 


وعنه من قال عشر کلیات عند كل صلاة غداة وجد الله عنه مكفياً محزياً 
خس للدنيا وخس للآخرة» حسبى الله لدينى» حسبى الله لما آهمنی» حسبى الله لمن بغغى 
عن حسبى الله لمن حسدنی» حسبی الله لمن كاد بسوی حسبى الله عند الموت» حسبى 
الله عند المسألة» حسبى الله عند القبرء حسبى الله عند الميزان» حسبى الله عند الصراط 
حسبى الله لا له إلا هو عليه توكلت وإليه آنیب»". رواه [الحكيم الترمذي]" عن 
بريدة. 

(حشبي الله مِنْ کفیع) توكيد (حَلْقِهِ) أي خلوقاته. 

و ان وی له 4 (الأعراف: ۱۹5) أي ناصري ومدبر أموري قال الله تعالى:« الله 
ون اليرت ءَامَمْوأ 6 (البقرة: لاه ؟). 

في الكلام على النبوة والولاية ونبوة النبي وولايته 


ومن أسمائه تعالى الولي. ومعناه المتولي أعمال عباده والناصر لأوليائه على أهل 
عناهه ( ألآ ارت أَوْلِيَاء آله لا وف عَلَيْهِرْ ولا هم رورت (2) اليرت منوا 
وكاتوا قو 4(یونی: 55و الو لاية عامة وخاصة واخاصة عل ق 
ولاية نبوة» وولاية ولاية. وولاية النبى أعظم من نبوته لأنبا لا وجه ها للخلق بل هى 
مختصة بالحق". وهي ثلاثة آنواع: صغری ومطلقة وکبری. والأولى لها آلف درجة آوطا 


(۱) آخرجه الحكيم الترمذي عن بريدة. 

(۲) موضع کشط بالأصل آثبتناه من کتب التخریح. 

(۳) هذا متجه كثير من السادة الأولیاء. ولکن قال مجدد الالف الثاني سیدنا ومولانا وشیخنا الامام أحمد 
الفاروقي السرهندي النقشبندي في الکتوب الشامن والستین بعد الائتین:وقد کتست فى کتبی ورسائل 
وحققت أن کیالات النبوة ما حکم البحر الحیط وکمالات الولاية فى جنبها قطرة محقرة ولکن ماذا نفعل وقد 
قال جماعة من عدم إدراكهم لکمالات النبوة أن الولاية أفضل من النبوة وقال طائفة آخری فى توجيه هذا 
الکلام أن الراد به أن ولاية نبی أفضل من نبوته وکل من هذين الفريقين قد حکموا على الغائب من غير علم 

۱1۹ 


الل ل 
وآخرها التحقق بأوصاف الإلهية» وآخرها مقام العجز وبه يتحقق العبد بالكمال 
الطلق. كذا في اغنية أرباب السماع» لسيدي عبد الكريم الجيلٍ قدس الله سره. 

وخاصية هذا الاسم ثبوت الولاية للازمه وتيسير الأمور لذاكره كل ليلة جمعة 
آلف مرةء مع دفع الضرة وجلب المسرة. 

دی تَزّلَ لتب (الأعراف: 147) على سيد الأحباب « وَهِوَيتَوَلَ آلصّلِحِينَ 
» (الاعراف: ۱۹۱). 

قال القاضی نه: أي من عادته تعالى أن يتولى الصالحين من عباده فضلاً عن 
أنبيائه. انتهی. والصالح هو من صلح للباس خلقه التجلى بعد نزع لباس الالتباس 
بالتخل فحظی بكسوة أنوار التحلى صلح للحضرة العلية فدعى صالحاً وحارب نفسه 
وسالم روحه فكان لها مصالحاء وبذا أصلحه الله وقضى له مأرب ومصالح فأمسى 
ناجحاً ناصح حبیب فالحاً وفي «الباقیات الصالحات» زيادة « فال یط وه 
واد 4 ولم تثبت في النسخ المعتمدة. 

( وڏا راڪ القرءان جَعَلنا َوَن آلنرین لا ينون بالا خرة جابا مُشئُورا 4 
(الإسراء: 40) قال القاضی له له يحجبهم عن فهم ما تقرؤه عليهم؛ مستوراً ذا ستر كقوله 


بحقيقة النبوة وقریب من هذا الحكم اخکم بترجیح السکر على الصحو فان عرفوا حقيقة الصحو لعرفوا أن 
السكر لا نسبة له إلى الصحو اصلا. ما نسبة الفرشی بالعرشی؟ وكأنهم شبهوا صحو الخواص بصحو 
العوام وزعموا وجود الماثلة بینها فرجحوا السكر عليه وليتهم إذ زعموا وجود المائلة بين صحو الخواص 
وصحو العوام ل يجترؤا على هذا الحكم فإن من المقرر عند العقلاء أن الصحو أفضل من السكر مطلقا وهذا 
الحكم دائمى عندهم سواء كان السكر والصحو مجازيين أو حقيقين وتفضيل الولاية على النبوة وترجيح 
السكر على الصحو شبيه بترجيح الكفر على الإسلام وتفضيل الجهل على العلم. انتهى. والظن بمثل سيدي 
مصطفى البكري أنه جرى في هذا على ما ثبت من عدد من الأولياء مثل سيدي محمد أبي المواهب الشانلی 
وإلا فمقامه فوق هذا. والله تعالى أعلم. 

۱۳۰ 


تعالى:9 وَعدهء من 4 (مریم: ١1)؛‏ وقوهم سيل مقمم أي متلی ومستوراً عن الحساب 
اينات اع ل ییا ولا میا تيمو شن خیم أن يماما ان 
عليهم من الآيات بعد نفى عنهم التفقه للدلالات المنصوبة في الأنفس والآفاق تقريراً 
له وبياناً لكونهم مطبوعين على الضلالة. 

کا صرح به بقوله < وَجَعلئَا عل فلوم اه 4 (الأنعام: ۲۵) تكنها وتحول دونها 
عن إدراك الحق وقبوله « أن يَفْقَهُوهُ #كراهة أن يفقهوه» ويجوز أن يكون مفعولاً لا 
دل عليه قوله تعالى:9 وَجَعَلتا عل لومم اکن » أي منعناهم أن يفقهوه وق ادابم 
وف 4 بمنعهم من استماعه. ولا كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى أثبت 
لنکریه ما یمنم من فهم المعنى وإدراك اللفظ « وَإِذَا کت رَبَكَفى الْقرّءَان وَحَدهء » 
(الإسراء: 45) واحداً غير مشفوع به آفتهم» مصدر وقع هو موقم احال وأصله يحد 
وحده بمعنى واحداً وحده ولوا عل أَدْبَرَهِمْ تُهُورًا 4 (الإسراء: 41) هرباً من استماع 
التوحيد ونفرة أو تولية» ويجوز أن يكون كقاعد وقعود. انتهى 

الكلام على آخر سورة التوبة وفوائد تكرارها 

إن تلا 4 (التوبة: 194) قال القاضى علقه عن الایمان بك $ فقل حَنْب ى آل4 
فإنه يكفيك معرتهم ويعينك عليهم ( لاه لا هو کالدلیل عليه ( غلیه توگلت4 
فلا أرجو ولا أخاف إلا منه ‏ وَهوَّ رب لغش العظیم » الملك العظيم أو الجسم الأعظم 
المحيط الذي تنزل منه الأحكام والمقادير وَفْريء العظيم بالرفم. وعن أبي فالة: آخر ما 
نزل هاتان الآيتان. وعن النبى ###:«ما نزل عل القرآن إلا آية آية وحرفاً حرفا ما خلا 
سورة ( بَرَآءَة» ول قل هلح » فانب) أنزلتا علنّ ومعهیا سبعون ألف صف من 
اللائکة/ ۸ ». انتهى 

(سَبْعاً) أي يكرر التالي هذه الآية سبع مرات وهی الرواية المشهورة التى عن 
المشايخ مأثورة» وفي بعض الروايات أن المكرر من حسبي الله إلخ وذلك لما في صحيح 

۱۳۱ 


أبي داود عن أي الدرداء يرفعه:«من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبى الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات کفاه الله ما أهمه صادقاً كان بها أو 
كاذياً”". 

وقال سيدي أحمد زروق له في شرحه على «حزب البحر»: وقد جاء في 
احدیث:من قال $ فان رال حش أله ل له إلا هو 4 الآية بعد صلاة الصبح 
سبع مرات کفاه الله يومه ذلك وان لم يكن صادقاً في توکله» وان قافا مساء فكذلك 
حتى يصبح» وروی عبد الملك بن حبيب أن من قاها عشر صباحاً كفاه الله شر ما خلق. 
وذكر مثله في الساء والأول صحيح أو قريب من الصحة بخلاف الثانيء وبالله 
التوفيق. انتهى 

قال الشيخ رجب الحمودي المعروف بابن إسحاق المالكى في كتابه اروض 
الأزهار في فضائل القرآن ومنافع الاذکار»: أن سرية خرجت إلى أرض الروم فسقط 
رجل منهم فانکسرت فخذه فأخذه أصحابه وجعلوه تحت شجرة وربطوا فرسه بإزائه 
وجعلوا عنده شيئاً من ماء وزاد فأتاه تلك الليلة آتِ بعد ما ولوا فقال له ضع يدك 
حيث تجد الألم» وقل فَإِن تولو فَقلَ حَسْبِىَ أله له إلا هو إلى آخر السورة سبع 
مرات فقرأها فصحت فخذه وركب فرسه ولحق أصحابه. 

ونقل عن الغزالي 8 الحديث السابق بزيادة: كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه 
وآخرته» ثم قال فقف على هذه واغتبط فان كثيراً من الأذكار تكون موقوفة على 


(۱) آخرجه الحاكم بسنده عن أبي الدرداء ك بلفظ «ما من عبد يقسول : حسبی الله لا [له الا هو عليه 
توکلت وهو رب العرش العظیم؛ سبع مرات صادقا كان بها أو کاذبا إلا کفاه الله ما آهمه». وکذا آخرجه ابن 
الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من آمر الدنیا وأمر 
الآخرة» صادقاً كان پا أو كاذبا». 


۱۳۲ 


الصدق والحضورء وقد عمت الرحمة في هذا الذكر لسائر الذاكرين وحصلت الكفاية 
من ال هموم الدنيوية والأخروية لمن وفقه الله تعالى للنطق به وإن لم يكن له قدم في 
التوكل» فهذه نعمة لا يقدر قدرهاء ولا يُقام بواجب شكرها فله تعالى الحمد ظاهراً 
وباطناً أولاً وآخراً. وذكر أن من فوائده عطف القلوب ودفع السموم وطول العمر. 
انتهی 

وني فوائد الشرجی الت قوله تعالی:( وَإِذَا قراک الْقَرْءَانَ جَعلتَا 4 (الإسراء: 40) 
الآية وقوله تعاى: فان تولو فَقْلَ حى آله 4 الآية» وقوله تعالى:9 فَسَيَكَفِيِكَهُمْ 
آله وَهَوَآَلسَمِيمٌ ألْعَليمٌ 4 (البقرة: ۱۳۷) هذه الآيات إذا تلاها الانسان على الذي بتخیل 
له الخيالات الفاسدة زال عنه ذلك بإذن الله تعالى» وإن كتب هذه الآيات المذكورة في 
خرقة صوف أو رق وعلق على من به ذلك زال عنه بإذن الله تعالى. 

(وَلا حول ولا قُوَّةَ إلا بالله العَلى العَظِيم) سلف الكلام عليهاء وفي «الباقيات 
الصالحات» آنا تکرر سبعاً أيضاً ولم يثبت في النسخ المقرؤة على الأشياخ الذين فاضت 
علومهم فيضاً. 

(وَصَلٌ الله) الصلاة من الله: الرحمة المقرونة بالتعظیم» ومن الملائكة الاستغفار, 
ومن الآدميين الدعاء بخير. 

(عَلَ سَيّدنا) معاشر المخلوقات على الإطلاق فإنه ساد علينا وهو رئيسنا وجلیلنا 
باتفاق» ومن أسمائه #4 «سيد؛ لحديث الترمذي:«أنا سيد ولد آدم يوم القیامة» 
وحديث الصحیحین:9آنا سيد الناس يوم القیامة»" وحديث الشفاعة:«انطلقوا إلى 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود بسندهما عن أبي هريرة «قن. وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه 
عن أبي سعيد في حديث بزيادة: ولا فخر وبيدي لواء امد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا 
تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. 


(۲) آخرجه البخاري بسنده عن أي هريرة تن وأخرجه البيهقى بلفظ «أنا سيد العالمين». 
۱۳۳ 


سيد ولد آدم»”. والسيد هو الذي ساد قومه وعشيرته بها تجمع فيه من خصال الكمال 
والشرف التام» وقيل هو الكامل أو العظيم الحتاج إليه بالإطلاق وقيل غير ذلك. 

شوائد في اسمه الشريف ® وخواصه 

(حُحَمَدِ) هو أشهر أسمائه 49 ول یتسم به أحد قبله لكن لما قرب زمان ظهور نوره 
الذي فشا ذكره فيه وانتشر به بعض أهل الكتاب أولادهم رجاء النبوة وعدتهم خمسة 
عشرء وأسماؤه قيل ألف وقیل ألفان وعشرون» ولكن ألذها للأسماع وأشرقها لتسكين 
لاعج الالتياع هذا الاسم الكريم وان كانت كل آسیائه بهذا المنزل العظيم. 

قال شارح «الدلائل» قريباً من الأوائل: هو آشهر آسائه 88 وأخصها وأعرفها 
وبه يناديه الله تبارك وتعالى ويسميه في الدنيا والآخرة وهو المختص بكلمة التوحيد وبه 
كنى آدم 5۸ وبه تشفع؛ وعليه صلى في مهر حواء وبه كان يسمى نفسه 8ه فيقول آنا 
محمد ابن عبد الله» والذي نفس محمد بيده» وفاطمة بنت محمد, ويكتب: من محمد 
رسول الله وبه تصلى عليه الملائكة» وبه يسميه عيسى #5 في الآخرة حين يدخل عليه 
للشفاعة؛ وبه سماه جبريل في حديث المعراج وغيره» وبه سماه جده عبد المطلب حين 
ولد وبه كان يدعوه قومه» وبه ناداه ملك الجبال» وبه صعد ملك الموت إلى السماء باكياً 
لما قبض روحه الشريفة ينادي واحمداه» وبه يسمى نفسه لخازن الجنان حين يستفتح 
فیفتح له إلى غير ذلك ما لم يحضرني الآن» والله أعلم. 

وقال عند شرح أسهائه 8ة: وهو اسم علم على ذاته #8 قال تعالى:١‏ محمد 
سول ال 4 (لفتح: ۲۹) وهو منقول من الصفة إذ أصله اسم مفعول من حَمَدَ المضعف 
ثم نقل وجعل علا عليه #9 وهو من صيغ المبالغة فكان الأصل محموداً من مد مبنياً 
للمفعول ثم صحف فصار الفعل حَمَدَ بالتضعيف» والمفعول محمد کذلك. وذلك 


(۱) أخرجه أحمد وابن المديني في كتابه العليل. 
۱۲٤‏ 


للمبالغة لتكرار الحمد له المرة بعد الرة. فالحمد في اللغة هو الذي يحمد دا بعد حمد. 
ولا یکون مفعل مثل مضرب وممدح إلا إن تكرر منه الفعل مرة بعد أخرى» فهو اسم 
مطابق لذاته ومعناه فقت إذ ذاته محمودة على ألسنة العوالم من كل الوجوه حقيقة 
وأوصافاً وخلقاً وخلقاً وأعمالاً وأحوالاً وعلوماً وأحكاماً وجميع عوالمه التنزل لها 
والظاهر بها فهو مجموع في الأرض وفي السماء. 

وهو أيضاً محمود في الدنيا والآخرة ففى الدنيا بها هدى إليه ونفع به من العلم 
والحكمةء ون الآخرة بالشفاعة فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضى اللفظ. ومع ذلك هو 
الحامد. إذ ما حمده أحد إلا بها علمه إياه إذ هو نبى الجميع فهو الحامد. وإن شئت قلت 
هو الحامد لله تعالى على الإطلاق بالتحقیق» وبحمده لله مده الله على ألسنة عباده فهو 
الحامد المحمود إلا أنه أخص من حيث تنزل الأمر ومبد الفاعلية بالأحمدية» ومن حيث 
بلوغ الأمر ومنتهى المفعولية بالحمدية فكان اسمه في السماء أحمد. وني الأرض محمد 
فهو 8« خير من حمد وأفضل من حمد وعلى التحقيق لم تمد وم حمد إلا هی وكيف 
ولواء الحمد بيده» وهو صاحب المقام الحمود الذي يحمده الأولون والآخرون. انتهى 

قال: وغالب هذا الكلام للشيخ أب عبد الله البكري في «شرح الحاجبية» ثم إنه لم 
يكن محمد حتى كان أحمد وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس وكذلك وقع في 
الوجود فان تسمية أحمد وقعت في الكتب السالفة وتسميته حمداً وقعت في القرآن 
وأحمد منقول أيضاً من الصفة التى معناها التفضيل بمعنى أحمد الحامدين لربه وكذلك 
هو في العنی لأنه يُفتح عليه في امقام الحمود بمحامد لم تفتح على أحد قبله فيحمد ربه 
بهاء ولذلك یعقّد له لواء الحمد. ثم قال الشيخ أبو عبد الله البكري وهذا الاسم أعنى 
محمدأء إشارات لطيفة من حيث صورته ومادته أي من جهة حروفه المادية ومن جهة 
هيئته الصورية أما الأول فلما اشتملت عليه في اعتبار حروفه من ميم الملكوت الأعلى 
وحاء الحياة والحفظ الذي به وفيه كتب القلم الأسنىء وميم الملكوت الباطن في ميم 


۱۳۵ 


الملك الظاهرء ودال الدوام والاتصال الماحية لوهمى الانقطاع والانفصال» وأما الثاني 
فان صورة هذا الاسم على صورة الإنسان فالیم الأولى رأسهء والحاء جناحاه» والميم 
الثانية بطنهء والدال رجلاه» والإنسان صغير وكبير كا هو مصطلح القوم فافهم. انتهی 

وقال الشيخ عبد الرحمن البسطامی" الله في كتاب «درة الظنون في رؤية قرة 
العيون» في الفضل الثاني منه: ثم أن هذا الاسم الأقدس لم يتسم به على الحقيقة أحد 
قبله ولا بعده» ونیا وقع للناس مشاركات في جهات من جهات لفظه لا من جهات 
معناه إذ ما من مخلوق سواه إلا ويلحقه نقص ما ولو عم التناهي في الكمال إلى رتبته 
## فلا يكون محمداً على الإطلاق فإن الوصف بعدم بلوغ الغاية في الكمال نوع من 
الذم ومن يلحقه الذم بوجه ما فليس محمداً على الحقيقة فلا حمد إلا محمد. وهذا المعنى 
لما آراد الشرکون هجوه بالكلام الموزون صرف الله عنه ذلك لأن حقيقته لا تقتضيه 
بوجه من الوجوه» فكانوا بهجون مُذَّمأ وهو الشيطان مع بلوغ الغاية فان هذا الاسم 
أجمع أسماء الشياطين لاشت‌اله على ما يتضمن نقصاً وللمباينة الواقعة بين هذين 
الاسمين وعدم الاشتراك بینهیا في وصف من الأوصاف لم یمکن الشيطان أن یتمشل 
على صورته ف فان قيل: إذا كان اشتقاق اسمه محمد من اسمه ۶ محمود كما قاله 
حسان ظقة أي في قوله: وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فلم 
ول في هذا دون ذلك؟ فالجواب أنه فته لما كان بشراً وليس من شأن البشر الكمال في 
الأوصاف ولا بلوغ الغاية فيها احتيج إلى البالغة في اسمه للإعلام بأنهم ليس مثله في 
هذا الوصف بل مرآته قابلة میم حقائق الأسماء والصفات. انتهى 


(۱) هو عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد البسطامي الحنفي» زين الدين: فاضل» متصوف؛ 
مؤرخ. كاتب مترسل, له معرفة بتعبير الأحلام. ولد بأنطاكية» وتعلم بالقاهرة» وسكن بروسة وتوفي مها سنة 
ان وخمسون وئ‌انماثه. 

۱۳۹ 


قال سيدي أبو الواهب الشاذل 28 في «قوانين الإشراق»: قال الله تعالى:« وَإِذْ 
قلا للمَلتبكة اسجذوا دم فَسَجَدُوَأ 4 (البقرة: ۳۶) فان قلت: السجود لغير الله حرام 
فكيف جاز السجود؟ قلنا هذا السجود معناه خضوع تواضم الأصغر للأكبر لا أنه 
مرد ریت کلب لان آذ عد ل رت کته ام ن لمر الاد هرر تست 
الحمدية فهذا هو الذي أوجب السجود في الحراب يا أولي الأذواق والالباب وذلك 
أن رأس آدم میم ويده حاء وسرته میم وباقیه دال» وکذلك كان يكتب في الخط 
القديم محمد فان قلت هلا أظهرت اليد الاخری حتی يقرأ يميناً وشالا؟ قلنا: وإذا 
كتبت هكذا «محمد» كان أعظم في الدح وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
كان ينظر في خلفه كما ينظر من أمامه فيصير يسار الخلف يمينا لذلك الوجه المختص به 
فلت فلهذا قال بعض العارفين لا يصح أن يقال له يسار بل يقال اليمين الأول واليمين 
الثاني» أو يمين وجهه ويمين خلفه هذا أدب أهل الحقيقة. ويؤيد مقالنا ما قاله 
آستاذنا: 
لو اب صر الشيطان طلعة نوره 
وهو #8 نور جمیع الرسل والأنبياء وکل أهل الصلاح من الأتقياء 
عيسى وآدمٌ والصدورٌ جميعهم همأعينٌ و نوزها لا ورد 


في وجو آدم كان أول من سد 


(۱) القصود بالأستاذ سيدي علي بن سيدي محمد وفا الشاذلي التوفی سنة ۸۰۷ فة . والابیات بتامها: 


سکن الفؤاد فعش هنيشا يا جسد هذا النمیم هو القسیم إلى الأبد 
روح الوجود حياة من هو واحد لولاه مساتسم الوجود لسن وجد 
عيسى وآدم والصدور جمسيعهم همأعيينهونورهالماورد 
لو أب صر الشيطان طلعمة نسوره في وجه آدم كان أول من سجد 
أو لورأى النمروذ نور جماله عبد الجليل مع اخلیل وماعند 
لکن جما الله جل فلايرى الا بتوفیسق مر الله الصمد 


۱۳۷ 


وذلك أنه له جم الله له نور الأنبياء وإرشاد الرسل وهداية الأولياء ثم اختصه 
بنور الختم» وهاهنا لطيفة وهی أن اسمه محمد الميم الأول منه إذا قلت ميم كانت ثلاثة 
أحرف والحاء حرفان حاء وألف. والهمزة لا تُعَدَ لأا الألف. والميهان المضعفان. 
فذلك ستة أحرف. والدال فذلك دال ألف لام. فإذا عددت حروف اسمه كلها 
ظاهرها وباطنها حصل لك من العدد لاثائة وأربعة عش الثلاثاثة والثلاثة عشر 
عدد الرسل الجامعين للنبوة ويبقى واحد من العدد هو لقام الولاية الفرق على جميع 
الأولياء التابعين للأنبياء وله عليه وعليهم الصلاة والسلام. وهاهنا دقيقة وهى کون 
لم يبق من العدد المفرق على الأولياء إلا الفرد لأن فيهم الأفراد الذين اختصوامن 
التحقيق بالانفراد أولئك الواحد منهم يجعله الحق في كيانه جامعاً لنور زمانه» وهذه 
الرقيقة الفردانية من الحقيقة الجامعة المحمدية: 

ولیس عدم الله بع ستذكر أن يخم العسال نی واحيي 

انتهى. 

ونقل الشيخ شهاب الدين أحمد بن العماد الأفقهسى في كتاب «كشف الأسرار فیا 
خفى عن الأفكار» أن لاسمه الشريف عشر خصائص فقال: كتب اسمه على ساق 
العرش ويروى «أن الله تعالى لما خلق العرش اضطرب فلا كتب اسم محمد له 
سکن وفيه تنبيه على أن هذا المخلوق الأكبر لم يسكن حتى كتب عليه اسم هذا 
الخلوق الاک وقال فيه حروف اسمه ## ومعانيها قال قوم: إن معنى الميم حى 
الكفر بالاسلام أو سيئات من اتبعه. وقيل الميم مَنْ الله على المؤمنين» وقيل ملك أمته 
والمقام الحمود. وأما الحاء فقيل حكمه بين الخلق بأحكام الله تعالى» قال الله تعالى: 
« فلا وَرَبَكَ) (النساء: )٠١‏ الآية وقيل حياة أمته. وأما الميم الثانية فمغفرة الله لأمته وقيل 


(۱) ۸ آجده. 


۱۳۸ 


منادي الموحدين» وأما الدال فهو الداعى إلى الله تعالى» قال الله تعالى:< وَدَاعِيا إلى الله 
باذّنه وَسِرَاجًا مرا 4 (الأحزاب: 47) فهو دليلهم في الدنيا والآخرة إلى الجنة» ذكره 
النيسابوري. انتهى 

وما أحسن قول الامام البوصيري ©" في بردته: 

نو ل زگاين؛بسسييي محمداوَهم و او الخلق بالذمم 

قال العلامة شهاب الدین أحمد القسطلاني اله في شرحه: وفي کلامه دليل على 
الترغيب في التسمية باسمه ه# وقد جاء في ذلك أحاديث فمنها وذكر سنده إلى هید 
الطويل عن أنس قال: قال رسول الله #888:« يوقف عبدان بين يدي الله 35۶ فيأمر ما إلى 
الجنة فیقولان ربنا بها استأهلنا الجنة ولم نعمل عملا يجازينا الجنة؟ فيقول الله 7# عبدی 
ادخلا الجنة فإني آليت على نفسى لا يدخل النار من اسمه أحمد ولا حمد»* وعن سبط 
ابن شريط قال: قال رسول الله ###:«قال الله +3 وجلالي لا عذبت آحدانستی 
باسمك في النار»” رواه أبو نعيم وعنه أبو على الحداد وعنه أبو منصور الدیلمی في 
مسند الفردوس بسنده مرفوعاء وقال متصل الاسناد وروي عن جعفر بن محمد: إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه شق. 
وفي لفظ آخر: ينادى يوم القيامة يا محمد فيرفع رأسه في الموقف من اسمه محمد فيقول 
الله جل جلاله أشهدكم أني قد غفرت لكل من اسمه على اسم محمد نبيي. 


(۱) هو الامام الحدث الصوفي أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايهاز بن عثمان البوصيري الكناني 
الشافعي؛ أبو العباس» مصري. ولد بأبو صير (من الغريبة؛ قرب سمنود) سنة اثنين وستون وسبعمائة وتعلم 
بها وبالقاهرة. وعمل في نسخ الکتب, فنسخ كثيرا مع تحريف كثير. وتوفي سنة أربعين وثمانيائة. 
(۲) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس» وأخرجه ابن طاهر السلفي من حديث حميد عن أنس فتنة. وأورده 
ابن الجوزي في الموضوعات. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده عن سبط بن شريط خف . 

۱۳۹ 


وعن أبي أمامة 8ت قال:«من ولد له مولود فسیاه محمدا تبركاً كان هو ومولوده في 
الجنة»”". رواه صاحب الفردوس وابنه منصور» ورويا أيضاً عن على بن أبي طالب 22 
قال:«ما من مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدّسّ الله ذلك 
المنزل كل يوم مرتین»". قال» قلت: وأنا ولله امد لي منه ف ذمة بتسميتى أحمد 
كاسمه الشريف وأسأله من فضله كا مَنّ على بذلك أن ینظمنی في سلك محبيه وورثته 
بمنه وفضله ورحمته. انتهی 

قلت: وقد صح لي بحمد الله ذمة من القتفی تسميتى كاسمه الشريف مصطفى» 
وأخبرن مكاشف من أهل الوفا راشف كأس عيان صفاء أن بعض الفقراء له حقائق 
كثيرة» وقد سمى واحد منها بهذا الاسم الكريم ولكن الحاكم على الاسم الظاهر له 
بحسب المقام وصف التقديم. 

وني شرح البردة للأقفهسى الك زيادة على بعض ما تقدم» وعن الحسن البصري 
غلك أن الله تعای يوقف العبد بين يديه يوم القيامة اسمه أحمد أو محمد فيقول يا جبريل 
خذ بيد حبيبى محمد ##. وعن على بن موسى الرضا عن أبيه عن جده # قال: قال 
رسول الله # «إذا سميتم محمداً فعظموه ووقروه وبجلوه ولا تذلوه ولا تقهروه ولا 
تردوا له قولاً تعظيياً لمحمد ##). «من ولد له ثلاثة من الولد وم يسم أحداً منهم 
حمداً فقد جهل2". وعن علي فا ما اجتمع قوم في مشورة مع رجل منهم اسمه محمد 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر عن أي أمامة مرفوعاء قال السيوطي في مختصر ال موضوعات: هذا آمشل حديث ورد 
في هذا الباب وإسناده حسنء وقال ابن الجوزي: في إسناده من قد تكلم فيه وقال الفتني: رجاله كلهم ثقات 
معروفون ورمى بعضهم بالقدر وهو غير قادح. 
(۲) أخرجه الديلمي في الفردوس» وذكره الفتني في الوضوعات. وقال: هو من نسخة ابن أحمد الموضوعة. 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير بسنده عن واثلة ولفظه «من ولد له ثلاثة آولاد لم يسم أحدهم محمدا فقد 
جهل؟» وني رواية لابن عباس *##نة «من ولد له ثلاثة فلم يسم أحدهم محمدا فقد جهل». 

۱۳۰ 


فلم يدخلوه في مشورتهم إلا لم يبارك لهم. وعن أبي هريرة 8 قال: قال رسول الله 
ف :دلا يدخل الفقر بيتاً فيه اسمي»". انتهی 

وهذا الاسم الشريف يوافق عدده من الأسماء الحسنى باسط ودود فيناسب من 
كان اسمه محمد أن يذكر هذين الاسمین" وأفادنا شيخنا الشيخ محمد الخليلى القاطن 
الآن في البيت المقدس أنه تلقى عن بعض مشايخه اسم أمان وأن هذا اسم ای موافق 
عد اسم محمد ##. وله - كان الله له - رسالة في هذا الاسم المحمدي الشريف 
وأخبرني أنه يريد أن يشرحها ليفوز بظل الأجر الوريف» وهو أحد من أجازني 
بمشيخته حباه الله جزيل جميل منته. 


وقال اليافعى الك" في «الدر النظيم في خواص القرآن العظيم»: وحکی لي 
بعض أصحابنا عن بعض مشايخه أن الشيخ حى الدين بن العربي قال من أخذ عدد 
حروف اسمه باحمل ونظر تلك الجملة في أي شىء من أسماء الله تعالى الحسنى اتفق» 
فإن وجده في اسم وإلا طلبه في اسمين أو في ثلاثة أو في آربم مثاله اسم محمد عدده 
اثنان وتسعون نظرنا موافقته في اسم فلم نجده» وني اسمين وجدناه في عدد أول دایم 
وفي ثلاثة لم نجده» ووجدناه في أربعة أسماء من أسماء الله الحسنى جل وعلا وهی حى 
وهاب واجد وَل فقال إنه يقرأ الفاتحة اثنين وتسعين مرة عدد الاسم ثم آية الكرسي 


(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل بسنده عن أبي هريرة. 
(۲) وهو ما أذن لنا به شيخانا السيد عيسى جودة وسيدي جودة محمد أبو اليزيد الهدي النقشبنديان» فيعطى 
السالك في طريق النقشبندية الجودية من أسماء الله تعالى ما يوافق اسمه ويذكر به عقيب الصلوات الخمس. 
ونقل الشيخ عبد المقصود سام في كتابه «في ملكوت الله مع أساء الله» عن الشيخ الأكبر أن من آراد الفتوح 
وسعادة الدارين فليأخذ من أسماء الله ما يوافق اسمه وليذكر بها جميعاً ففي ذلك الفتوح وسعادة الدارين. 
(۳) هو عبد الله بن أسعد بن علي اليانعي» عفيف الدين: مؤرخ» باحث» متصوف» من شافعية اليمن. نسبته 
إلى يافع من حمير. ومولده ومنشاه في عدن.حج سنة ۷۱۲ هف وعاد إلى اليمن. ثم رجع إلى مكة سنة ۷۱۸ 
فأقام وتوفي بها سنة ثمان وستون وسبعمائة. 

۱۳ 


والمعوذتين كذلك سورة أل رم 4 العدد الذکون وبعد ذلك يذكر الأسماء الأربعة 
العدد المذكور ويتخذ ذلك رياضة ويقول في آخر الذكر عند انقضاء العدد يا حى أحيى 
ذكري ورزقی أو ما شاء يا وهاب هب لي كذاء يا واجد أوجد لي كذاءيا ولي تولنى. 
وقس على هذا. انتهى 

وعن بعض المشايخ: أن اسمه تعالى «سلام) إذا أضيف إليه واحد كان عدد اسم 
محمد فف فان عدده” إذا قلنا بأن الميم المشددة بحرفين مائة واثنان وثلاشون ولهذا 
الاسم مناسبة باسم محمد 280 فإنه قلب العام ويس قلب القرآن و( سَلَدمٌ لا ین رب 
رجيم (يس: ۵۸) قلب يس» والسلام: الأمان وهو 8ه أمان لقوله ##:«أنزل الله عل 
آمانین لأمتى « وَمَا کار انه كد یه وان اقب وبا كارك اه كل يزوف 
يَسْتَغْفِرُونَ 4 (الانفال: ۳۳) فإذا مضیت ترکت فیهم الاستغفار إلى يوم القيامة»". 

وعن بعض العارفین: أن من وضع اسم محمد ## في مربع فان حامله يأمن جميع 
الأعداء والأضداد ويذل له كل جبار وباغ وسلطان وشیطان؛ وکل مضه من السباع 
والبهائم. وكذلك إذا أهمه أمر فليتطهر ويجعل الخاتم في يده وليقل ثهان مرات من غير 
أن يقطع نفسه: يا مجيد يا حميد يا مجيب يا دائم بحرمة محمد عليه أفضل الصلاة 


والتسليم افعل لي كذا وكذا فإنه جاب وهذه صورته. 


(۱) أي عدد اسم «محمد» صل الله عليه وآله وسلم. 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه بسنده عن أبي موسى فف . 


۱۳۲ 


ونقل الدميري فلتت في حياة الحيوان الكبرى: أن من قال أول التهار:«عقذت 
لسانْ الحية وژبان" العقرب وید السارق بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدأ رسول 
الله من من الحية والعقرب» والسارق. 

وي «الدر النظيم»: من كتب سورة محمد ف وغسلها بباء زمزم وشربها كان عند 
الناس محبوباً ذا كلمة مسموعة؛ وقوله مقبول ولم یسم شيئاً إلا وعاه» تکتب وى 
ويغسل بها سائر الأمراض تزول بإذن الله تعالى. وفیه" قوله تعالى:« محمد سول لب 
إلى آخر السورة» من وفقه الله وكتب الآية وحملها معه شاهد العجب من القبول 
والتسخير وتيسير كل عسير ونيل المطالب كلها. 

وقد ذکر لي من أعرف صحة نقله قال: وما وصفته لأحد وعسر عليه مطلوب 
يرومه» ولقد ألقيته على بهيمة فذلت وخضعت من بعد ما كانت جموحأء وخلص به 
خلق كثير من الحمى الباردة لا أحصيهم» ثم قال وهذه الآية للناء والبركة والشدة 
والقوة والحراسة من كل آفة للرجال والأطفال. 

وني فوائد. السنوسى طالقه: أن من كتب آيتين“ < 5 ازل عَلَيَكُم 4 (آل عمران: 
وآية ( کت رَسُولُ آله 4 (لفتم: ۲۹) وعلقها عليه كان ملطوفاً به في جيم 
أحواله ونصره الله على أعدائه وفرج عنه كل هم وغم. وهما ينفعان للأمراض الظاهرة 
والباطنة دهنا وشرباً يكتبان في إناء نظيف ويمحى بدهن ورد وزيت ويطلى به على كل 
ألم كالثآليل“ والجراحات والنفخ فيزول ذلك عن قريب وهو جرب صحيح. انتهی 


(۱) ژبانا العقرب بالضم ( قرناها ) كا في الصحاح وقيل طرفا قرنيها كأنها تدفع بها وهو المشهور. تاج 
العروس .)8:08577/١(‏ 

(۲) أي في كتاب «الدر النظیم» في خواص القرآن العظيم لليافعي 

(۳) ومن سرهما أنهها احتويتا على جميع حروف الحجاء دون جميع أي القرآن الكريم الأخرى. 

(5) الثؤلول: الحبة تظهر في الجلد كالحمصة. 


۱۳۳ 


وذكر البوني اله هذه الآية في شمس معارفه الكبرى خواص كشيرة» وقال في 
خواص حروف الیم: ولذا کتب آربعین مرة وکتب معه( مد زرل آ6 إل آخر 
السورة العدد الذکور وحله إنسان فتح الله تعال علیه بالأمور الخفية إلى الکشف عن 
عوالم اللك واللکوت. وفیها وما محمد الا سول 4 (آل عمران: 144) إذا رسمت 
داثرة وعلى جهاتها الأربع محمد إسرافيل جبرائيل عزرائیل وحملها إنسان آمن من شر 
الجن والإنس وكان محروساً وهذه صورتها: 


انقلڊ تم علىأ یه ن 


۱ UT 


سا 


قال السنوسى له في فوائده: من الزخائر النفيسة من كتب اسمه تعالى «ودودا 
على خرقة حرير أبيض وكتب معه من ورائه محمد رسول الله» خمساً وثلاثين مرة وأحمد 
كذلك بعد صلاة الجمعة رزقه الله تعالى القوة على الطاعة وال وكفاه همزات 
الشياطين؛ وحامله يرزقه الله هيبة في قلوب العباد» وإن استدام النظر إليه كل يوم عند 
طلوع الشمس وهو يصلي على النبي #8 كثرت رؤيته للنبي #98 وتيسرت عليه أسبابه 


۱۳ 


في يومه. وقال فيها: ومن الفوائد أن من أراد أن تلد امرأته الذكور فليضع يده اليمنى 
على صدرها وهی نائمة ويمسح على سرتها في أول حملها ولو في مبتدأ الشامن الشهورء 
ولیقل فلك اللهم نان کنت خلقت حلفا ق بطن هذه الراك ذکرا. وا 
«آحد». بحق محمد غك ظ رب لا تدزن فردا ونت حيراو ٹورک 4 «لابیاء: .)۸٩‏ انتهی 

ومن فوائد الشیخ على الأجهوري الالکی": أن من قرأ في آخر جمعة من شهر 
رجب والخطيب على المنبر أحمد رسول الله محمد رسول الله مسا وثلاثون مرة لا تنقطم 
الدراهم من يده تلك السنة”". انتهى 


ومن فوائد هذا الاسم الكريم: أن من قرأه کل ليلة اثنين وعشرین مرة کشرت 
رؤيته للنبى ##. وعن بعض الصا حين: من أراد أن يرى النبى له في المنام فليصَل 
ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب والإخلاص مائة مرة» فإذا فرغ قال ثلاثاً: يا محسن يا 
جيل يا منعم يا متفضل أرني وجه محمد 8 فإنه يراه إن شاء الله تعالى. 

وقال غيره من أراد رؤيته تت في النام فلیصا ركعتين يق رأفيههما ما شاء الله“ 
وليقل مائة مرة: يا نور النوريا مدبر الأمور بَلِْ عنى روح محمد عليه الصلاة والسلام 
تحية وسلاماً. 

ومما جربته أني مهما توسلت بهذا الاسم الشريف لدى الوهاب أو رقمته في 
حجاب مستغيثاً به من الأوصاب عاينت في باطني أثر الإجابة بلا ارتياب. 

وقد ذكرت هذه النبذة تذكيراً لاو الألباب والا ففوائد هذا الاسم الكريم 
وأسراره لا حتمل شرحها كتاب. 


(۱) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي» أبوالارشاد. نور الدين الأجهوري: فقيه مالكي» من العلماء 
بالحديث.مولده ووفاته بمصر ست وستين وألف. 
(۲) ذكره المحبي في خلاصة الأثر في ترجمة العلامة المذكور اقنه. 
(۳) أي ما قدر الله تعالى أن يقرأ هذا المصلي. 
۱۳۵ 


في معنى الال والأصحاب رضي الله عنهم جميعاً 

(وعَل آله): هم عندنا"" ثلاث عينات وجيم وحاء» وعند الإمام” ف مژمنو 
بنی هاشم والطلب. ولغة یطلق على الأهل والعيال والاتباع أيضاً وعلیه فتدخل 
الأصحاب ویکون العطف به عطف خاص على عام. 

(وصحبه) والصحب اسم جمع لصاحب عند سیبویه بمعنی الصحابي وهم له 
عند الأخفش» وبه جزم الجوهري کرکب وراکب. وتعریفه: کل من لَقَىَ النبى شت 
مؤمناً به ومات على الایمان. 

و قال اللقاني اله والسلام التحية ونا بمعنى السلامة من الافات 
والنقائص ضعیف لوجوب العصمة الدائمة والحفظ من الناس. واضافته له تغال 
لیقیده" با هو الالیق بحسب ما عنده تعال. انتهی 


(۱) أي عند الاحناف فة إذ الصنف حنفي كما تقدم. 

(۲) آما العینات الثلاث فآل سیدنا علي وآل سیدنا عقيل وآل سيدنا العباس ففة:. وأما الجيم فآل سیدنا 
جمفر ی وأما الحاء فآل الحارث بن عبد الطلب. وقد نظم العلامة أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي 
الخلاف فيهم بين الأئمة الأربعة في رسالة «تحفة ذوي الألباب فيا يتعلق بتعريف الآل والأصحاب» مخطوطة 


بحوزتنا فقال: 

قد حسرم الم وى جي الصدقة 2 ع وى للبسسسي وال فحقق-له 
ونيهم خسف فعندالشافعي ولادهاشمومطل ب يي 
ومالك:ولادُهاش وفقط ومد كلذك فاح ذر الفلط 


ومسذهب السسستعان: آل جعقفرٍ ‏ وح ارقعه فهالمطه ر 
وال عاس عق ل اختا ب ةركن ل دا اقتف-ها 
(۳) أي الإمام الشافعي» كا يفهم من الأبيات في الحاشية السابقة 
)٤(‏ بالأصل: ليفيده» حتمل» وما أثبتناه لعله أجود والله تعالى أعلم. والمراد ليقيد معنى السلام بها هو عند الله 
تعالى لا بها هو من الشخص الذي يسلم على النبي صلوات ربي وتسلیاته عليه وآله وصحبه. 
۱۳۹ 


وني كثير من النسخ لم توجد زيادة (حَبَآتُ تفیی) وهی ثابتة على ما في أكثر 
النسخ الصحيحة. ولعل الولف الك زادها بعدما شاعت النسخة الأولى ثم غلبت 
شهرة الثانية عليهاء وتكون الصلاة على الأول" وقعت في آخر الحزب. وقد مضی عمل 
الأمة على ذلك: الصلاة والتسليم على الرءوف الرحيم أول كل تأليف وآخره تبرکا 
بذکر اسمه الشريف. وفي ولاية بني هاشم وقع عليه الإجماع وم بپشمه هاشم. 

وقال اللقاني لته في أواخر شرح الجوهرة: ومنهاء أي من السائل أن الإنسان 
إذا أورد الصلاة والسلام عقب إتمام كل عمل كما هنا لا ينبغى له أن يقصد مها الاعلام 
بزقامه؛ بل ينبغى له أن لا يقصد بها إلا تحصيل فضيلتههما وإلا دخل في الكراهةء وكذا 
قوم عند التام:(و الله أعلم»”". انتهی 

ول تثبت هذه الصيغة هنا في «الباقیات الصاخات» وفي کتاب انجاة القاري» و لا 
في حسن الخاتمة. وکان للسید محمود" #فلتته ثلاث روایات في الحزب فذکر کل رواية 
في کتاب وتحتمل ما فیها من الزیادات أن“ يكون مروياً بالسند أو یکون من باب 
استحسانه فنفینا هذه الزیادات من النسخ التداولة بيان لا هو الواقع» بحسب اطلاعنا؛ 
وإن كنا نعتقد أن اطلاعه آوسم من غير مدافع. على أن لي في السید الذکور حبة آرجو 
بها نيل الأجور. وقد ترجمته في «الصراط القویم» في ترجمة الأخ الشیخ عبد الکریم فانه 
أحد أشياخه في طريق القادرية ونسأل الله أن يمنحنا الفؤاد الصافي من كل خصلة 


)١(‏ أي النسخة الأولى السابقة قبل أن يزيد فيها الإمام النووي ۶ بحسب الاحتهال الذي أورده المصنف. 
(۲) أي یکره قول:«الله اعلم» للإشعار بالإتمام» ىا تكره الصلاة على النبي إشعاراً به. بل ينبغي أن يقصد 
القائل معناهما في الحالين. 

() السيد محمود الكردي نزيل دمشق. تقدمت ترجمته. وهو غير سيدي محمود الكردي المتوق سنة ۰۱۱۹۵ 
أحد خلفاء المصنف وشيخ شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي. 

(4) بالأصل: أوء وما أثبتناه لعله أجود. 


ردية. وفي بعض نسخ الورد الصلاة مقدمة على «خبأت» مؤخرة عن «التفْثِ». وني 
نسخة بزيادة «المصطفى المكرم» وهی رواية الشيخ العامل العالم عبد الله بن سالم» ولیس 
فيها «خبأت نفسي» وثبتت في غيرها کا تقدم. 

(ثم ينفث من غير بصاق) وفي نسخة بلا ريق» والنفث قيل النفخ وقيل هو شبيه 
النفخ وأقل من التفل لأنه لا يكون إلا ومعه شىء من الريق» وقيل هو إخراح الريح 
من الفم بشیء قليل من الریق. ۱ 

وقال الولف الله في آذکاره: قال أهل اللغة النفث نفخ لطیف بلا ریق. کذا في 
شرح الشمائل للشیخ على القاري #للله مع اختصاره حروف"» عند الکلام على 
حدیث:«کان رسول الله ## ذا آوی إلى الفراش كل ليلة جمع کفیه فنفث فیهیا وقراً 
فيهما قل هو الله آحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بها ما 
استطاع من جسده يبدأ پا رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يصنع ذلك ثلاث 
مرات»". ويصح أن الفاء في «فنفث» بمعنى الواو وهی لا تقتضی جمعاً ولا ترتيباً 
ليصح جعل النفث بعد القراءة كا هو المعول عليه عند أهل الوجوه النضرة لديه". 


(۱) هكذا وردت الكلمة وهي كا يلوح لنا وضعت لإيقاع السجع مع كلمة: لطيف» والواجب نصبها على 
المفعولية لإضافة الضمير للمصدرهاختصاره»» أو على الحال بمعنى حرفياً من فعل مقدر تقديره: ورد أي في 
شرح الشمائل للقاري أو على التمييز» والله أعلم. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (57770) باب فضل العوذات. وأبو داود (/8781)., وأحمد (۰)۲۳۷۰۸ 
وكذا رواه النسائي في الكبرى والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه» كله بلفظ «ثم نفث». وأما 
الترمذي فرواه بلفظ «ثم نفث» في السنن (۳۳۲) كباقي المخرجين. ثم تفرد بلفظ «فنفث» الذي في 
الشوائل: 

(۳) ويستشكل على هذا بأن غالب الروايات وردت بلفظ «ثم نفث» وجهور آهل اللغة على أنها للترتییب 
بمهلة. إلا أن الفراء والأخفش ذهبا إلى أن ثم بمنزلة الواو؛ لا تفيد ترتيباً ولا مهلة. وهو يشهد لما رجحه 
الصنف. وما يعضد هذا الترجيح کذلك, الاختلاف الواقع في الرواييات فالحديث وقع عند البخاري 

۱۳۸ 


(عَنْ يَمِينِكَ) أي عن جهة اليمين (ثلاثا) أي ثلاث مرات (وعن شمالك ثلاثاً 
وعن أمامك ثلاثاً ومن خلفك ثلاثاً) مع تحويل الرأس إلى الجهات الأربع حال النفث 
(ثم يقول) التالي (حَبَتٌ) أي سترت (تفيى) أي ذاتي وفي نسخة وأنفسهم (في خرّاین) 
بالجر على الإضافة لما بعده» جمع خزانة» ولا یفتح إلا بمفتاح ما يفتح (بسم الله الرحمن 
الرحيم) وفي نسخة الاقتصار على اسم الجلالة الکريم» وفي أخرى (في حصن لا له إلا 
الله» وفي خزائن بسم الله الرهن الرحیم)» وعليها مشی في «الباقيات» ولاحسن الخاتمة». 
ووافق هذه الرواية المشروح عليها في «نجاة القاري» منح الله تعالى مؤلفها ما ير تجيه في 


العقبى من شهود جمال الباري. 
ومن دخل تلك الخزائن من من عذاب الله العلى الأعلىء ومن من منه فمن 
عذاب غیرو بالطريق الأولى. 


وفي ذكر الخزائن استعارة مكنية ورش بذكر الأقفال والفاتیم لأنهها ما يلائم 
المشبه به (أقفاها) جمع قفل مبتدأ وما بعده خر والضمير للخزائن» (ثقتی بالله) أي 
اعتمادي عليه واستنادي إليه. 

ومن أدعية اد الأعلى والح“ الأغلى الصديق الأكر والرفيق الأفخر ف على 
ما رواه ابن أبي الدنيا بسنده عن يزيد الرقاشی عن سعيد بن المسيب قال: لما احتضر أبو 
بكر الصديق فق حضره ناس من أصحاب النبى ## فقالوا: يا خليفة رسول الله ! 
زودنا فإنّا نراك لما بك قال: كلمات من قاهن حين یمسی ويصبح جعل الله روحه في 
الأفق المبين! قالوا: وما الأفق المبين؟ قال: قاع تحت العرش فيه رياض وأشجار وأنهار 
تغشاه كل يوم ألف رحمة أو قال: مائة رحمة» فمن مات على ذلك القول جعل الله روحه 
والترمذي في السنن والنسائي والطبراني بلفظ «وقرآه ووقع عند أب داود وأحمد والترمذي في الشیائل واببن 
حبان بلفظ «فقرأ». 


(۱) الحد الأولى بمعنى والد الوالد والثاني بمعنى الحظ وال حاه. كلاهما بالفتح 
۱۳۹ 


في ذلك المكان: اللهم إنك خلقت الخلق فرَقاً وميزتهم قبل أن تخلقهم فجعلت منهم 
شقا وسعيدا وغويا ووشنيداء فلا بو بمعمیتك. اللهم انك فلك ما تکیت كل 
نفس قبل أن مها فلا محيصٌ ها مما علمت» فاجعلنی من تستعوِلّةُ بطاعلت» اللهم إن 
أحداً لا یشاء حتی تشاء فاجعل مشیتّك لي إن شاء دون ما یقربنی اليك. اللهم انك 
قدرت حرکات العباد فلا یتحرك شىء الا بإرادتك فاجعل حركاتي في تقواك اللهم 
إنك خلقت الخير والشر وجعلت لكل واحد منهما عاملاً يعمل به فاجعلنی من خير 
القسمین اللهم (نك خلقت اله والنار وجعلت لکل واحد منهبا أف فاجعلنی من 
سکان جنتك. اللهم إنك آردت بقوم المهدى وشرحت صدورهم وأردت بقوم 
الضلالة وضیقت صدورهم. فاشرح صدري للإيان وزینه في قلبى» اللهم إنك دبرت 
الأمور فجعلت مصیرها اليك. فأحینی بعد الموت وقبله حياة طيبة وقربنی إليك 
زلفى» اللهم من آصبح وأمسی ثقته ورجاژه غبرك فأنت ثقتى ورجائی؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العل العظیم. قال أبو بکر: هذا كله في کتاب الله 35۶ کذا في «الجامع 
الكبير». 

(مَفَاتِيِحُهَا) جمع مفتاح مبتدأ والجملة بعده خبر والضمير للخزائن» (لَا حول ولا 
وة إلا بالله) وی نسخة: لا قوة إلا بالله. 


ولا كانت البسملة محتوية على كل سر مصون وأمر مخزون وإشارة بائها إلى معنى 
بي كان ما كان» وبي يكون ما یکون" ناسب أن تجعل أقفال تلك الخزائن الثقة بالل 
الذي أمره بين الكاف والنون فإنه الفاعل الختار» فمن وَنْقَ به أغناه عن سؤال العالي 
والدون» ومن اعتمد على غيره لم تقر منه بمرامه العيون» وناسب أن تكون مفاتيحها 
شهود أن لا حول ولا قوة إلا باله فإنه الذي بيده الحركة والسکون. 


(۱) عزاه في كنز العمال لابن أبي الدنيا في الدعاء. 
(۲) الاشارة هنا إلى قول رب العزة في الحديث القدسی الذي صححه السادة الأولياء كشفاً «فبى عرفوني». 
۱۶۰ 


و 

(أدافع) من باب المفاعلة أي أمانع وأباعد ما يضرنيء وی نسخة أدفع قال في 
«المختار» دافم الله عنك السوء دفاعا واستدفم الله الأسواء أي اطلب منه أن يدفعهاء 
(بكَ) أي بقوتك وقدرتك (اللَهم) يا الله (عن تفشیی) وفي نسخة «وأنفسهم» وهی 

ر 
ثابتة في «الباقيات» و«النجاة»» (مَا أطِيقٌ) أي ما في وسعى» قال في «الختار» وأطاق 
الثىء إطاقة وهو في طوقه أي سعتهء وطوقه الشىء كلفه إياه. انتهى 
ر بير ا صا 

(وَمَا لا أطِيقٌ) أي وما ليس في وسعى (لا طاقَة) أي لا قوة ولا قدرة وفي نسخة 

و ره ت 
علي (لمخلوق) عدیم (مَحَ قَذْرَةِ الفالق) القدیم. 

وني فوائد الشرجی #اللكه: هذا حرز مبارك أي قائلَهُ حفط به یرم نوژه استازك 
وهو «بسم الله الخالق الاک حرز ما أخاف وأحذر لا قدرة لخلوق مع الله تعالى: 
( کهیقص»4 (مريم: )١‏ ( حم © عَسَق4 (الشورى: 0۲-۱ 9 وَعَتت الوجووه لح 
لْقَيُومٍ وَقَدَ حا مَنحَمَلَ ما 4 (طه: ۱۱۱) وحسبنا الله ونعم الوكيل». انتهى 

وفي طبقات الشعراني الوفي عند ترحجمة سيدي محمد الحنفي قدس الله سرهما: 
وكان #@ يلقن الخائف من الظالم ويقول له إذا دخلت على ظالم فقل: بسم الله الخالق 
الأكبر حرز لكل خائف لا طاقة لمخلوق مع الله 3# فيرجع إليه والخلعة عليه. 

رخ الله ونم الوكيل) وق تسه ها« ول ولا قوة ال تاه الم 
العظیم» ومشی عليها في «النجاء» و«حسن الخاتمة» ووافق الشروح علیها ی 
«الباقیات». 

(وَصَل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). 

قال الشيخ الأوحد سيدي أحمد النخلى الت بعد سرد سنده في الحزب عن شيخه 
الشيخ على بن الجمال إلى المؤلف ثم قال: وأجازني بقراءة حزب الإمام حيى الدين يحبى 
النووي شيخنا الشيخ محمد البابلي وشيخنا الشيخ عيسى المغربي وشيخنا عبد الله بن 


۱:۱ 


سعيد باقشير وأمرني الشيخ عبد الله باقشير بقراءة خبأت نفسى إلى آخر الحزب ثلاث 
مرات. 

قال بعض العارفين بالله تعالى: ومن قرأ حزب الإمام النووي «الله صباحاً عشر 
مرات ومساء عشر مرات كان له مزيد الفتح في الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة 
والباطنة والله أعلم. انتهى 

قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به ومحبيه والمسلمين أجمعين: وقد تم هذا الشرح 
المبارك إن شاء الله تعالى على يد العبد الفقير مصطفى بن كمال الدين ابن على الصديقى 
غفر الله هم أجمعين ما بين الصلاتين يوم السبت البارك الثاني من شعبان البارك سنة 
۰ والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ما تذكر غريب وطنه فأورثه 
التذکر الحنين أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين”". 


(۱) هنا ختام المخطوط (ب) المنسوب لخط الصنف قلله. 
وجاء في ختام الخطوط (): 
وكان الفراغ من هذه النسخة بعد صلاة الجمعة في حمس رجب من شهور سنة ۱۲۷۹ ه على يد أفقر 
العباد وأحوجهم إلى ربه المنان بلال الحبشي تابع والي مصر سعید. الحبشي بلدة, الشافعي مذهباء السعدي 
طريقة؛ غفر الله له ولمشايخه وللمسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


۱:۲ 
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طي الأرض للإمام النووي | 
كشف الإمام النووي وفراسته الإيمانية الناظرة بنور الله تعالى a‏ 
اجتماع الشارح بسیدنا الخضر على نبینا وعلیه الصلاة والسلام ۳ 
في معنى التکبیر وفوائده وخواصه مايا او امع م مب ا سد يي SD‏ 
فضائل الأذان وفوائده العظيمة ا 
في فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله وفوائدها E‏ 
في فضائل الذكر OTE‏ ل 
الحديث على سورة الإخلاص وفوائدها O O‏ 
فوائد الأذكار للحفظ من كيد الشيطان ا O‏ 
معنى السلطان وفائدة للحفظ من سطوته وبطشه iRise‏ 
الكلام على الجان والحفظ منهم ال E‏ 
في الحسد: حموده ومذمومه والخلاص من شر الحاسين OS‏ 
امتناع الأسد عن إيقاع الضرر بأصحاب النسب المحمدي الشريف yT‏ 


التعوذ من العقرب وفوائد للحفظ منه والشفاء من لسعه . 
التعوذ من الحية وفوائد في النحاة من شرورها 0 شظ5ظ 
فوائد في حياة السیدین إلياس الخضر علیهیا السلام ۹ 
لمحة من فضل آل سيدنا أبي بكر الصديق ## E‏ 


الکلام على الدابة وركوبها وفوائد في ذلك ۳[ 


الكلام على بعض أسمائه تعالى المذكورة في الورد وفوائدها 


معنى حسينا الله ونعم الوكيل وفوائدها ا و ل 
في الکلام على النبوة والولابة ونبوة النبي وولايته ۳9 
الکلام على آخر سورة التوبة وفوائد تکرارها هو وی 
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ی سورا لازبا 
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